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��C�Rة ا����ة ا��X�+ 2+

٥

عن أبَُي بن كعب ƒ، أن رسولَ االله ژ قال: 
عْر حكمةً». رواه البخاري. من الش إن»

النبي ژ  قال  قال:   ƒ البَرَاءِ بن عازب عن 
ــان: «اهُجُهُمْ ـ أو هاجهم ـ وجبريلُ مَعَك».  لحس

متفق عليه.
عن أبــي هُرَيْرة ƒ قــال: قــال النبي ژ: 
 لَبيِد: ألا كُل «أصدقُ كَلمَِةٍ قالها الشــاعر كلمــةُ 
لْت  ة بن أبي الص شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ وكاد أمَُي

أن يُسْلم». متفق عليه.
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٢٤٥

٧


اءPالإ

إ�M روح الإ+�م \�2 ا����

ِ م مُعَل  أعــز يــا  إمامي،  يــا  العَمِي!لك  يا حاملَ المصباحِ في الزمنِ 
محمدٍ لنهــجِ  الدنيــا  مرشــدَ  الأرقمِ!يا  دار  مــن جيــلِ  نفحةً  يا 
صُغْتها قصائدَ  في  نفْسِي  فهْيَ أختُ الأنجُمِ!أهُديكَ  تَهْدي وترجُم، 
خالدٌ  حي وأنت   ، مت ما مــات غيرُ المســتبد المجرمِ!حســبوك 
مُعْتمِِ!حســبوك غبِْتَ، وأنت فينا شاهدٌ دربٍ   كل بنَهْجـِـكَ  نجْلُو 
تكنْ لم  دتَ للإســلامِ صرحًا  المســلمِ!شي الشــباب  غيرَ  لَبنَِاتـُـه 
ِ صَحْوهِ وثيقــةَ  للدنيــا  م!وكتبــتَ  بالــد ــع  توق أن   إلا وأبيــتَ 
يَنْهَدمِِ!نَمْ في جوَِارِ زعيمِكَ الهادي، فما لــم  ــاءُ»  بن» يا  دتَ  شــي
رًا كَ في القلوب مسطحب وسَنَاكَ في الألبابِ، واسمُك في الفمِ!ســيظل

٭ ٭ ٭
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٢٤٧

٩


+ـ�:+

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

(أما بعد)

ا عثرتُ عليه من القديم،  فهذه مجموعة ثانية من قصائدي، بعضُها مم
ا قلتُه من جديد، وبعضها مزيجٌ من القديم والجديد. وبعضُها مم

ورغم اختلاف الزمان، واختلاف مرحلة العمر، فلا أحســب شعري 
تغير، سواء في وجهته وغاياته أم في أساليبه وأدواته.

م نفسي في هذه  م هذه المجموعة للقارئ المسلم، أو أقد وهأنذا أقد
المجموعة، عسى أنْ يعيش معي ما عِشْتُه من مشاعر، أكثرُها في جانب 

الألم والأسى، ولكنه ألمٌ يُنشِئ الأمل، وأسًى يبعثُ الرجاء.

فمن رحم الظلامِ يُولد الفجر، ومن هنا عشــنا الصحوة، كما عشــنا 
المحنــة. وكان تطلعُنا إلى غد الإســلام المشــرق، بل يقينًــا به، وهذا 

ما جعلني أختار لهذه المجموعة عنوان: «المسلمون قادمون».

ر لجيلنــا أنْ تكويَه مشــاعرُ الحزن والحســرة على مصاير  فقد قُــد
المسلمين ومآسيهم التي تُصابحه وتُماسيه، وتُراوحه وتُغاديه. ولكن كان 
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٢٤٨

عر وا
دب والحوار١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ـه يجعل من المِحْنــة مِنْحة، ليتميــز الخبيثُ من  من فضل االله علينا أنـ
صَ االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ب، ويُمحالطي

 في هذه القصائد دموع وشــموع، ونجومٌ ورُجوم، وآلامٌ وآمال، أهم
ما فيها: أنهــا تُعبر عن خَلَجات نفســي بصِدْق، وأنهــا صرخاتُ مقاتلٍ 
مكلوم في معركة كبرى، لا يملك فيها إلا الكلمةَ سلاحًا، والحق درِْعًا، 

والإيمانَ حِصْنًا.
لقد وقفتُ طويلاً أمام آخرِ آية في سورة الشعراء، وهي التي وصف 

 À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿  : م الذ من  المســتثنَيْن  الشعراء  فيها  االله 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].
 أن :﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ لقد لاح لي من ســر هذا الوصــف
الشــاعر المؤمن يعيش أبدًا في معركة ينتصر فيها للحــق المظلوم أمام 

الباطل الظالم، وأنه يُقاتل بالحرف إذا كان غيرُه يقاتل بالسيف.
كما توحي الآية أن الحق سيعلو، وأن العدل سيسود، وأن الظلم إلى 

.﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،زوال

٭ ٭ ٭
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٢٤٩

١١

T�'اE'ز

في يناير سنة ١٩٥٤م نُقِلْتُ من معتقل العامرية إلى السجن الحربي مع 
ستة من الإخوة، هم: عز الدين إبراهيم، ومحمود نفيس حمدي، ومحمود 
ــال، والفقير إليه تعالى، ووُضِعْنا في زنازين انفرادية،  حطيبة، وأحمد العس
ثم فُتحِتْ بعدُ، ولم يكن قد بدأ عصر التعذيب، فأنشأتُ تلك القصيدة في 

دتها مع قصائد أخرى. تلك الفترة، وكانت مفقودة، ثم عثرتُ على مُسَو
وقد نشــرتْها مجلةُ الســجن التي كان يشــرف عليها الأخ الأســتاذ 

عز  الدين إبراهيم.

T�'اE'ز

وأخُْــدَمُ أزُارُ  بهــا  حَلَلْــتُ  وأكُْــرَمُ!دارٌ   أعَُــز ضيفًــا  ونزلتُهــا 
المديــرُ وجندُه بها   إلي مُ!يســعى  يُســل الطبيبُ  فيها  ويَجيِئُنــي 
آلــةٌ فيهــا  فليــس  الســلامِ  مُ؟!دارُ  مُحَر  والمِقَــص وأنى  تدُْميِ، 
مُسْــلمُِهي لي، ولي وحدي، فليس مُنازعِي لــي  أخٌ  أو  لئيــمٌ  فيهــا 
مَكْــرَمُ(١)!مَلـِـكٌ بها أنــا، لا يَــرُد رغائبي أو  إلا هاشــمٌ  ومناي، 

هاشم ومكرم: حارسان من حراس السجن.  (١)
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٢٥٠

عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ولا خبرٌ  فلا  الدنيــا  عن  ــنْ يحلُمُ!حُجبَِتْ  أثرٌ، وحتى لســتُ مم
مِيرِ ويعلَمُأنا فــي حِماها راهبٌ فــي خَلْوةٍ مع مَن يرى ما في الض
للســماءِ ضوارعًا ــدُ  أصَُع الأعَْظَمُمنهــا  وهْــوَ  العَرْشَ   تهُز ى  حر
هْدَ في مُتَعِ الوَرَى مَتْني الز ــمُهي عل يتعل موتـِـه  ــى  حت والمَــرْءُ 
مصحَفٌ فأنُْسِيَ  مُوحِشةٌ،  قيل:  أقومُإن  للتي هــي  يهــدي  أتلــوه، 
ٍ بمُعْتمِ فليــس  مُعْتمَِةٌ،  قيــلَ:  عندي ســوى قلبٍ يَعِيثُ ويُجْرمُِأو 
لاَ أرى كَيْ  فــذا  مُغْلَقةٌ،  قيل:  يَشْــتمُِأو  لسِــانًا  أو  وجهًا عبوسًــا 
حوائجي  فــكُل قةٌ  ضَي قيــل:  يَعْظُمُ!أو  فضاءٌ  والباقي  كْنِ،  الر في 
مُهي حُجْرتي، فيها نهاري، مَجْلسي ننَُو حيــنَ  للنــوم  غُرْفتي  هــي 
مَطْعَمٌ وحينًــا  حينًا،  مكتبٌ  فأطَْعَمُواهي  عَــامِ  الط ميعــادُ  إن جاء 
تَحْكُمُهي ســاحةٌ لرياضتــي أعدو بها رورةَ  الض  إن مَوْضعي،  في 
مُواهي «دَوْرَتي» في الليل إن طال المَدَى وتَحَك أبََــوْا  إذا  هَار  الن في  أو 
ل شــهرهِا َأو  مُ!هــذا وليس علــي أتقــد بــه  لسُــكْناها  أجــرٌ 
لي زنزانتــي، فلأنتِ  يــا  ضَيْغَمُ!حييتِ  حديدكِِ  في  وإني  قَفَصٌ، 

٭ ٭ ٭
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٢٥١

١٣


���P ا���

في معتقل «هَايْكِسْتبِ» ـ وهو معسكر خلفه الاحتلال البريطاني قريبًا 
من القاهرة في ســنة ١٩٤٩م، فوجئنا في ظهيرة أحد الأيام بهجمة شرسة 
قامت بها قوة كبيرة مــن الجنود، الذيــن كانوا يُطلقــون عليهم «بلوك 
ــيَاط، يقودهم ضُباط غلاظ  حين بالهِرَاوَات الغليظة والسالنظام»، مســل
شداد، وانهالوا علينا ضربًا وجَلْدًا، لغير سببٍ نعرفه، وفينا الشيخ الكبير، 
والمريض والضعيف، ثم انصرفوا بعد أنْ تعِبــوا، وكأنهم انتصروا على 

العدو في معركة!
فكانت هذه القصيدة من وحْي تلك الهجمة، وكانت مع أخواتٍ لها 

مفقودةً أو شبه مفقودة، ثم عُثرَِ عليها أخيرًا.

٭ ٭ ٭
ليِ؟ ومَا   العِصِي ذوي  للِجنود  المُحْتالِ!ما  ولا  بالباغــي  كنتُ  ما 
بَغْتَةً علينــا  هجمــوا  بالُهــم  الأغْــوَال؟ِ!ما  كهَجْمَــةِ  بيِــنَ  مُتَوَث
موا وتقد نابهِــم  ــروا عن  كش أمثالــي!قد  مــن  ــأر  للث ببســالة 
كقلوبهم غليظــةً   العِصِي عالِحملوا  مــكانٍ  من  كسَــيْلٍ  ومضَوْا 
حَــرَسٍ، كأن اليومَ يــومُ نزِال؟ِ!لمَِ كُل هذا الحَشْدِ من جندٍ، ومنْ
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٢٥٢

عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

أرى ما  أعجبَ  فإن  عجبتُ،  قتــالِ!وإذا  بغيــر  معركــةٍ  إضــرامُ 
هَدَفٍ، ولا معنًى، ولا الوالي!ضربٌ بلا  أمْــرِ  عَقْلٍ، ســوى تنفيذِ 
يشتكي ســقَامٍ  ذي  من  بينَنا  ال؟ِكم  الجُه أذى  يشــكو  لمن  لكنْ 
بعُمْرهِ ينــوءُ  شــيخًا  بيننــا  مبالِكم  غيــرَ  عليه  الجَهُــولُ  يعدو 
ومُرَفــهٍ يافــعٍ  مـِـنْ  بينَنــا  لم يَنْجُ من ضربٍ وسَــوْطِ نَكَالِكــم 
وجَلالِلم أنسَ وقفةَ «صالحٍ»(١) بشــجاعةٍ ةٍ  بعِــز عــاف  الض يحمي 
حولَه ومحييِ(٣)  انٍ(٢)  حس الِ(٥)وثباتَ  والعس  (٤) الدمرداشــي وأخي 
نكِاتهِ وحُلْــوَ  مصِْبَــاحٍ(٦)  والأثقالِومزَِاحَ  الجسِْمِ  في  نَى  الض رغْمَ 
صوتهُ يُجلجــلُ  شــيخٌ  ئْبَالِوبقُرْبنَِا  في الجُنْدِ يصــرخ صَرْخَةَ الر
دُونَكمُو اضربُِوا (٧) يقولُ:  المُعِز ضربَ الخَســيسِ لشــامخٍ مُتعَالِعبدُ 
بأمـرهِمْ: الحـاكمينَ  للطغاةِ  ـي ليــسَ بالإهـمـالِقـلْ  إمهـــالُ رب
ـــآلِإن كان يومُكمُــو صَحَتْ أجواؤه مَ  شَــــر وااللهِ  ــكــم  ــمــآلُ ف

ب  لا رَبات عن الط هو الأخ المجاهد الأستاذ صالح أبو رقيق، الذي كان يحاول أنْ يتلقى الض  (١)
صِغَار السن.

ان حتحوت. هو الأخ الأديب الشاعر العالم الداعية الدكتور حس  (٢)
هو الأخ الباحث الشاعر محيي الدين عطية، الذي كان عمره نحو ستةَ عشرَ عامًا.  (٣)

هو الأخ الصديق محمد الدمرداش سليمان مراد، رفيق الدراسة والسكن والدعوة والمحنة،   (٤)
توفي 5 سنة ١٩٦٢م.

ال،  هو الأخ الصديق الرفيق الثاني في درب الدراســة والدعوة والجهاد الدكتور أحمد العس  (٥)
توفي 5 ٢٠١٠م.

هو الأخ الصديق الثالث في الدرب: مصباح محمد عبده، الداعية المحبوب 5 .  (٦)
هو الأخ الداعية الكبير الشيخ عبد المعز عبد الستار، وقد كان مع مجموعةٍ من كبار الإخوان   (٧)

في عنبر خاص قريب منا، ولم يسلموا من «العلقة».
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٢٥٣

١٥ المسـلمون قادمـون

بــزَوَالِســتدورُ دائــرةُ الزمــانِ عليكمو ظِلكم  ويُــؤذنُِ  حتمًــا، 
العُلاَ ماواتِ  الس وَالِسَتَرَوْنَ من غضبِ  مــن  لكم  فما  غضِبْــنَ  وإذا 
التي دانتْ لكم الأرضِ  يومًــا، ومــا أعتــاهُ مــن زلِْزال!وتَزَلْــزُلِ 
عُمْرُهُ قـصيرٌ  نْيــا  الـد فـي  والأمـوالِالبَغْيُ  بالـجُنْدِ  احتمـــى  وإنِ 
زوا ببَــذيِءِ أقــوالٍ، وسُــوءِ فعَِــالِيا جنــدَ فرِْعَــوْنَ الذيــن تَمَي
عذيب يُخْمِدُ جَذْوَتي ــكٍ بحِبَاليلا تحسبوا الت مــا ازددتُ غيرَ تمس
أسُوةً فحسْبيِ  جَسَديِ  تجلدوا  بـِـلاَلِإن  وجَلْــدُ  ــارٍ،  عم إيــذاءُ 
قَيْدهِم أسُارى  وهُمْ  جالِ  الر الأبطالِضَرْبُ  لا  الأوغــادِ  شِــيمةِ  من 
إيــذاؤه يَعيبُــه  ليــس  والأغلالِوالليــثُ  الأقفــاصِ  فــي  دام  ما 
إذلالي؟!يا قادرينَ على الأذى لي، هل لكم ســاعةً  تســتطيعوا  أن 
ٍ بضائر وليس  يُؤذَى  قد  تَعِــز علــى أذى الأنذالِ!الجسْــمُ  نفسًــا 

٭ ٭ ٭
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٢٥٤

عر وا
دب والحوار١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

أمٌّ زا�hة ولا َ+Eُور!

إنها أم ترملَــتْ على وحيدها بعد وفاة زوجها، تركــه لها بُرْعُمًا في 
الطفولة الأولى، فأفرغت فيه عُمرها، ووهبته شبابَها وحياتَها،  ســنوات 
وســهِرت على رعايته وتربيته، حتى غدا رجلاً ملءَ السمع والبصر، ثم 
يْد سنة ١٩٥٤م، وذهبوا به إلى أتَُون العذاب في السجن  فته كلابُ الص تخط
نت الأحوالُ  الحربي، وانقطعت أخباره، فلا زيارة ولا مراسلة، حتى تحس
شيئًا ما في سنة ١٩٥٦م، وسُــمِحَ ببعض الزيارات في بعض المناسبات، 
وخصوصًا للأمهات، وفي يوم العيد جاءت الأم لزيــارة وحيدها وفلِْذة 

رها هذه القصيدة. كَبدِهِا... فكانت المفاجأة التي تُصَو

وهي قصيدة بــدأتْ أبياتُها الأولى في الســجن الحربي، ثم أكُْمِلَتْ 
بعد ذلك، وكانت شبهَ مفقودة، ثم عَثَر عليها الشاعر، فهي قديمة جديدة!

شْديِدِقَدمَِــتْ تزورُ وحيدَهــا في العِيدِ والت الحَظْرِ  بعدَ  جْنِ  الس في 
سْهِيدِأم براهــا الشــوقُ للغالــي، ولم والت الآهاتِ  ســوى  تعرفْ 
ودُعاؤُها صبرُهــا  أثمــر  بَعِيدِاليــومَ   جـِـد كان  مــا  لهــا  فدنــا 
ه وُد لها، وأظهــر  الزمــانُ  ِبَسَــم  وَدُود غيــرَ  عرفتْــهُ  ولطالمــا 
قلبُها فزَغْرَدَ  البُشْــرى،  لها  ِزُفتْ  المرصود كَنْزهِــا  بلُقْيَــا  طَرَبًــا 
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١٧ المسـلمون قادمـون

وجهُها أشرقَ  وح،  الر إليها  تْ  شَــهيدِرُد خيرُ  والمِــرْآةُ  كالبَــدْرِ، 
ِوطَوَتْ كتابَ الأمسِ، يحدُوها غدٌ غَيْــرِ حَقُود ترنــو إليــه بقَلْــبِ 
البيِد؟ِأترُى الزمانُ صفــا لها أم يا ترُى سَرَابِ  ظَمْأى في  حُلْمُ  هو 
عبِْرَةٌ ففيهــا  تهِــا،  لقِِص ترُْوَى إلى الأجيــال عَبْرَ قَصِيديفاســمعْ 
الذي البطلِ  ــودِهي أم ذاك الفــارسِ  الس العُهــودِ  أنيــابُ  غَالَتْــهُ 
جَى ارُ الد ِلم تنسَ ســاعةَ جاءَ زُو سُــدُود وراءَ  ليُخْفُــوه  ومَضَــوْا 
بحَديِــدِسَــرَقُوهُ منهــا جَهْرَةً، بــل عَنْوَةً ــلٌ  مُكَب وهْــوَ  ورَأتَْــهُ 
هُ تَحُوطُــه وتَرُب مَجْهُــودِ!جهِــدتْ ســنينَ  بــلا  تفقــدُه  واليــومَ 
يَطْلُع لها لــم  ليلــةٍ ســوداءَ  فجرٌ، وقــد طالت بغَِيْــرِ حُدودِ!في 
ها هم تَكْتُم  وهْي  شــهرًا  وحَسُــودِعشرون  في صدرهــا من عاذلٍ 
أمرهِــا لمالــكِ   إلا تشــتكي  ما بــالُ عبــدٍ يشــتكي لعَبيِد؟ِ!لا 
بــتْ أخبارُه مَفْقُودِغــاب الحَبيِبُ، وغُي مُحَــاربٍ  كشــأنِ  عنهــا، 
ِلم يســمحوا يومًــا لهــا بزيارةٍ وشُــهُود بنظرةٍ  الغليــلَ  تــروي 
قا التأبيدِ!لكنهــا عاشــت على أمــل الل علــى  يَبْقى  لا  فالبَغْــيُ 
بشَِــارةً  يــزُف مَن  أتاهــا  المَهْدودِحتى  كيَِانهِــا  مَــوَاتَ  أحيتْ 
ةً مر لــكِ  أطُْلقَِتْ  الزيــارةُ  قْييِدِقالوا:  فــي العيدِ بعــدَ المنــع والت
ــر وجهَها ِعاد الشــبابُ لها ونض المَنْشُــود ها  بحِِب اللقــاءِ  قُــرْبُ 
نوُرُه أشرق  بْحِ  الص بــوُرُودِوغدت كوجهِ  لــت  جُم كالخَمِيلَــةِ  أو 
يشــتهي ما  ها  لحِب  تعُِــد ونقُُــودِومضت  مَلْبَــسٍ  أو  مَطْعَــمٍ  مــن 
وجهُه جديــدٌ  عيدٌ  غدًا  يَشْفِي الجَوَى، ولقَِا حبيبي عيِديِتشــدو: 
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عر وا
دب والحوار١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الأذى أســوارُ  أخفَتْهُ  الــذي  ــي تــراه العيــنُ غيــرَ بَعِيدِ!غدًا  عن
لجَبيِنـِـه ســأزُفها  قُبْلَــةٍ  ــةٍ بذرَِاعــيَ المَكْدُودِ!كــم  كــم ضَم
وثَوانيًِــا دَقَائقًِــا   تعُــد هَيْهَــاتَ يَنْعَــمُ مثلُهــا برُقُــودِ!باتــت 
خَطوَهُ يُسْــرعُِ  الليلَ   تحُث حْمِيدِباتت  والت كْبيِــرِ  الت ذي  بْــحِ  للص
مُؤذنًِا ــى  المرج بْحُ  الص ــسَ  ِوتنف ليــس بالمَعْهُــود يــومٍ  بقُــدُومِ 
عُوديِومضت تنُاجي نفسَــها في نَشْوَةٍ: وخُضْرَةُ  لي عيدي  عاد  قد 
قبلَه وعيــدٌ  عيدٍ،  مــن  فات  عْييِدِكم  بالت  أحُِــس فيــه  كُنْــتُ  ما 
له أدُْركِْ  لــم   مر من صبــاحٍ  فيــه أي جَديِدِكم  يَكُ  فلــم  طعمًا، 
الملتقى يومُ  العمْــر،  يومُ  هُمُودِ!واليومُ  طُــولِ  بعدَ  أبُْعَــثُ  اليومَ 
ــعٍ وصُدُودِ!اليومَ صالحنــي الزمانُ، وجاد لي بالوَصْــلِ بعــدَ تَمَن
منهمــا يــومٍ   ا، كل مــر شــديدِعامــان   ِجد  علــي يَطُــول  دهرٌ 
والأسى ر  فَك الت في  نهاري  ِأقضي  وأبيــتُ لَيْليِ في جَوًى وسُــهُود
يُحْيهِِ لــم  لو  القَلْبَ  يُميــتُ  سَــعِيدِألمٌ  قَــاءِ  لل بيَــوْمٍ  أمــلٌ 
ها يَهُز الكَبيِرِ  جْنِ  الس إلى  ِقَدمَِتْ  المَوْعُود ببَدْرهِــا  قــاءِ  الل فــرحُ 
لَحْظَةً ترقُــبُ  ارِ  و الــز مَــانِ مَديِدِوقفتْ مع  تْ بعُمْرٍ فــي الز عُــد
بعدما الحبيبةِ  قْيــا  الل لحظةُ  ذاقــت عــذابَ البُعْد والتشــريدِهي 
بُرهةٍ أصعــبَ   الأم انتظــارُ  نْهيــدِ!طال  بالت الخَفَقــات  ممزوجــةِ 
حولَها مُزَغْــردَِاتٍ  ســاءَ  الن حَفِيدِرأت   وضَــم ابــنٍ  بلُقْيَا  فَرَحًــا 
صْفِيد؟ِ!إلا فتاهــا! يــا ترُى مــا عاقه؟! أوَلَمْ يَزَلْ فــي القَيْدِ والت
قَام؟ فديتُه رُدودِ!أمَ يا ترُى يشــكو الس بغَيْــرِ  أســئلةٌ  فْــس!  بالن
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١٩ المسـلمون قادمـون

بعدما ــر،  التصب من  الفــؤاد  ِفرغ  حُدُود دونَ  بْرُ  الص فليس  يئستْ، 
غَابَةٍ: كنمِْــرَةِ  مُزَمْجـِـرَةً  رَ فارســي ووَحِيديِ؟!صاحت  لمَِ قد تأخ
هُبلِْتُمو! تنطقــون؟  لا  بالُكم  أين الرجاءُ، الحُلمُ؟ أين عَمُودي؟!ما 
ةٍ أحَِب دُمُوعِ  سِوَى  الجميعُ،  وشَــهِيدِ!خَرسَِ  ــرٍ  مُعَب خَيْــرُ  مْــعُ  والد
ةً مُر الحقيقةَ  وَعَتِ  وقدْ  ... وليديِ!صَرَخَتْ،  لا! لا! أعيدوا لي بُنَي
ت مــن الإغماء، هــد بنَِاءَها مَشِـــيدِ!خر  أي رُكْــنَ  يُزلــزلُ  نبأٌ 
به تدري  والأم لا  الفَتَــى،  ِقُتـِـلَ  مــن بَعْدِ ليلــةِ خَطْفِهِ المَشْــهُود
بوهُ وهْــوَ يحتملُ الأذى بثبــاتِ أطَْــوادٍ، وقَلْــبِ أسُُــودِكــم عذ
نْديدِرامُــوه مُعْتَرفًِــا بمــا لــم يَأتْـِـه الص الفــارس  إبــاءَ  فأبــى 
ــوْهُ من وَعْدٌ بمــا مَن وَعيِدِلــم يُغْــرهِِ  بهَــوْلِ  يَحْفَلْ  ولــم  دُنْيَا، 
لنَهْشِــهِ ــباعِ  الس مثلَ  عْديِدِفتكالبــوا  الر الخَائـِـنِ  الجَبَــانِ  صُنْعَ 
ــوا عليــه عذابَهــم ونَكَالَهُمْ حَقُــودِصب وقَلْــبِ  احٍ  ســف بأِكَُــف
رُوحَه نَحْبًا، وأســلم  وْحيــدِحتى قضى  الت بشــهادةِ  يًــا  مُتَغَن
الألَُى هَــزَم  بل  وااللهِ،  ينهزمْ،  ِلم  قتلــوه قتِْلَــةَ مؤمنــي الأخُْــدُود
تْ وَعْيَها وشُرُودِ!رُحْمَى لها! وقَدِ اســترد بحَسْــرةٍ  تَصيحُ  وغدتْ 
تْ يَدٌ شُــل ت إليــكَ بقَسْــوَةٍ وجُحُودِ!قَتَلُوكَ يــا ولدي! ألا مُــد
تكُنْ ، ولم  بُنَي يا  جُرْمُكَ  اهرِ المَحْمُود؟ِ!ما كان  اسِ غيرَ الطفي الن
قى هم ســألوا المــكارمَ والتشُــهُودِ!لو أن لكُن خيرَ  ر عنــكَ،  والب
مَوْرُود؟ِ!هل كان جُرْمُكَ أن عَزَفْتَ عن الخَنَا لهــم  ورِْدٍ  عن  وعَفَفْتَ 
لفكرةٍ تعيشَ  أن  جُرْمُكَ  كان  لا للمُجــونِ ولا ابنــةِ العُنْقُود؟ِ!هل 
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٢٥٨

عر وا
دب والحوار٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

محمدٍ نهْــجِ  االله،  لنَهْــجِ  نمرود؟ِ!تدعــو  ولا  فرعــونٍ،  نَهْــجِ  لا 
تـِـكَ التي قَتْك همــومُ أم كُسِــرَتْ جَحَافلُهــا أمــامَ يَهُودِ!كــم أر
تَهِمْ سُــعَادَ، ولم  في  بيِبةُ  الش وسَــعِيدِ!هامَ  ترَُاثنِــا  بسَــعْدِ   إلا
جْويِــدِ!عشقوا ملاهيَهُم، وعشِْقُكَ مصْحَفٌ والت رْتيِــلِ  بالت تتلــوه 
قَى الت أرَْبَابِ  ِما كنتَ تَصْحَبُ غيرَ  وسُــجُود عٍ  ورُك صائميــنَ  مـِـنْ 
تَدنِْ ولم  غاةِ،  للط رأسَك  تَحْنِ  ِلم  المَعْبُــود الواحــدِ  لغَيْــرِ  يومًــا 
عيفِ، ولم تَمِلْ الض ِووَقَفْتَ في صف نحــوَ القَــويِ ورفِْــدهِ المَرْفـُـود
ِلم تــرضَ يومًا أن تبُــاع بضِاعةً المَمْــدُود ومالـِـه   للأجنبــي
حكموا، ولم يكُ حُكْمُهم برَِشِيدِوأبيــتَ تركــعُ للجبابــرةِ الألَُى
عاليًا رأســكَ  بالتوحيدِ  وْحِيدِ!ورفعتَ  للت قَتَلُــوكَ  الألَُــى  قُتـِـلَ 
الأطهارَ من تقتُــلُ  وكُنُــودِ!يا ويلَ أرضٍ  غلِْظَــةٍ  فــي  أبنائهــا 
ا آمنًا العِرْبيِدِ!ويَبيِــتُ فيهــا الفــردُ حُــر الفاجـِـرِ  عَيْشَ  عاش  ما 
آمُلُ أن أراكَ، وإن تكُنْ وصَديِدِكم كنتُ  دمٍ  في  ترسُــفُ  أمسيتَ 
لَثْمَةً وجْهَــكَ  أعَْطَيْتُ  لَيْتَنــي  وسُــمُوديِ!يا  لَوْعَتيِ  فيها  أفرغتُ 
ني ووجوديِيا ليتَ شِــعْري أين قبرُك، عل دمي  بل  دمعي  أســقيه 
جوارَه الأخيــر  بالنفَس  المشــهودِوأجــودُ  ليومنــا  فيــه  وأقيــمُ 
صباحَه رجــوتُ  قد  عيدٍ  يومَ  العيدِيا  يــومَ  كُنْتَ  لا  ففجَعْتَنــي، 
قريرةً هــاتِ  الأم عيــونُ  كُبــودِعــادت   وضــم أبنــاءٍ،  بلقــاء 
مُهْجَتيِ تأكلُ  بالحَسَراتِ  خُدُوديِورجعتُ  فوقَ  بالعَبَراتِ  ورجعتُ 
فليتني الحزينُ،  ــكْلُ  الث لُحُودِ!أضنانيَ  بطــنَ  اليومِ  قبلَ  وُوريِتُ 
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٢٥٩

٢١ المسـلمون قادمـون

هَتْ غابةٌ قــد مُو شْــييِدِ!مــا الأرضُ إلا والت العُمْــرانِ  بزخــارفِ 
يتْ غُط إلا وحــوشٌ  أهلُهــا  ــــرُودِ!مــا  أنــيــابُــهــا بــمــلابــسٍ وبُ
شــهيديِ!ضاقت علي الأرضُ وَهْيَ فسيحةٌ بدونِ  نْيا  الد أضيقَ  ما 
ِقد كان صبري في الزمان وسَلْوَتي ود الس الليالي  في  نَجْمي  كان  قد 
رصيــديِقد كان في يومي الحياةَ، وفي غدي  كل وللأيــامِ  أملــي، 
ِقد كان يحلو كل شيءٍ في فمي العُود نَضِــرَ   يــدي بينَ  دام  مــا 
ــي غيِلَةً ِعَتيِــدِ!خَطَــفَ المَنُــونُ أباه من  علــي زَمَــنٍ  مـِـنْ  اهُ  َأو
معًا ا  كُن مــذ   والحُب الهوى  بيِعِ نَضِيدِكان  في عُمْــرِ زَهْرٍ فــي الر
ِفارقْتُــه بالمــوتِ، لكــن ابننــا المَنْكُــود لقلبــيَ  العَــزاءَ  كان 
مختــارةً لــه  أيامــي  الغِيدِفنــذرتُ  المِــلاَحِ  أحــلامَ  وتركــتُ 
الحَنُــونِ ولا أبي  للأم ِلم أصُْــغِ  بُــرُود  بــكل ابــي  خُط ورددْتُ 
فصُنْتُها  ، لــدي أمانَتَــه  وحفِظْتُ عهدي، ما نكثْتُ وُعُوديِأضحــى 
وحشتي ومؤنسَ  عرِْسي  قصيديوتَخِذْتهُ  وبيــتَ  آمالي،  ومَنــاطَ 
جيِديِوهجــرتُ ما تــزدان حســناءٌ به وحِلْيةَ  يَديِ  سِــوَارَ  وغدا 
بظلالها تــي  جَن فيــه  ِووَجَــدْتُ  المَنْضــود وبطَلْحِهــا  وبنَخْلهِــا 
بعَيْنهِ للزمــان  أنظــرُ  وصُمُــودِكم كنــتُ  ةٍ  قُــو فــي  وبرُوحِــه، 
بوَجْهِه العَيْــشَ لاح  مَللِْــتُ  جْديِــدِفإذا  والت بالإشــراقِ   فأحــس
حياتهُ قلتُ:  الموتَ،  ذكرتُ  وُجوديِوإذا  وامتــدادُ  خلــودي  فيها 
قَبْلَه فقيدي!قد كنتُ أحَســبُني الفقيــدةَ  فــكان  باغَتَني،  واليــومَ 
رتْ وتَليِــدياليــومَ أحلامي العِــذابُ تبخ طارفــي  ولــى  اليــومَ 
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٢٦٠

عر وا
دب والحوار٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

انقضى إذِ  ة وعَديِدِاليوم قد خارت قوايَ،  مــا كان لــي مــن عُــد
بعدَه حياتــي  باتــت  قد  البيِدِاليــومَ  القِفَار  فــي  يُلقَى  كالحُوتِ 
حَنظَلاً الفَمِ  الحُلْوُ في  نشيدياليومَ أضحى  والبكاءُ  كاســي،  مْعُ  والد
وداعَها حُرمِْــتُ  والبحــثُ عن مَثْــواه غَيْــرُ مُفِيدِحتــى جنازتـُـه 
لفَقْدهِ أســاي  عَلَــى   لائمِِــي الجُلْمُود؟!يا  من  قلبي  أحســبْتُمُو 
المُنَى لــيَ  وهْوَ  وأبــوه،  ه  أم ِأنا  قُيــود نْيَــا بغيــر  والد والعَيْــشُ 
آباءه بــل  أبــاه،  فيه  ورأيــتُ فيه أبــي وكل جُدوديشــاهدتُ 
لرفاقــه دائمًــا  ليعــةَ  الط رْشيدِكان  رْسِ، في الأخلاقِ، في الت في الد
قـِـي وَطِيدِمــذ كان مبتدئًِا، فصار مهندسًــا يُرجى لشَــعْبٍ في الر
تَعْقِيــدِشَــهْمًا يُحب الخيرَ يبذلُ نفسَــه دَعْــوَى ولا  دومًــا بــلا 
ـــه، ســاعــاتـِـه ـــامَ ــه أي ِعــايــشــتُ وسُــعُود نَشْــوَةٍ  فــي  لَحَظَاتـِـه 
دمي منِْ  ت  تَغَــذ ي  ِمن بَضْعَةٌ  وغَــدَتْ تلاَُصِقُنيِ كحَبْــلِ وَريِدِهو 
وَليِــدِ!إنــي لأذَْكُــرُه جنينًا في الحَشَــا بخيــرِ  يُداعبنــي  أمــلاً 
له مــا  رَضِيعًــا،  لأذكــره  نهُودي!إنــي  وبينَ  حجْري  سوى  دُنْيا 
ونــداؤه وصُراخُــه  اســمُه  رْديِدِكان  والت الوَقْــعِ  جميــلَ  نَغَمًــا 
لاعبًــا صَبيِــا  لأذَْكُــرُه  العِيدِ!إنــي  فــي  كدُمْيَةٍ  غَــارِ  الص بينَ 
يافعًــا غُلامًــا  لأذكــره  يــدِ!إنــي  الغِر كالطائــرِ  مًــا  مترن
وقَوَامَــه وجْهَــهُ  وأذكــرُ  العُودِ!آهٍ!  صَليِبَ  رجُلاً  استوى  وقدِ 
عُمْرَه لأرجــوَ  عُمْــري  جُهُوديِأودعتُــه   بــكُل بذِْرَتَه  ورعيــتُ 
حَصِيديِ!حتــى إذا حان القِطَــافُ إذا هُمُو  وحَب زرعي  أحرقوا  قد 
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٢٦١

٢٣ المسـلمون قادمـون

مَنْ حَوْلي ولاَ أدَْريِ بــأن الهَمْسَ حولَ وَحيديِقد كنتُ أرقُبُ هَمْسَ 
بالذي تنطقُ  فتكادُ  ؤَى،  الر ِوأرى  المَعْهُود بصِدْقهِــا  عليه،  يجري 
ٍ مُقْلقِ بشــيءٍ  ثنــي  يُحـد وحديــثُ قلبي ليــس بالمَرْدُودِ!قلبــي 
وســاوسٌ تلك  أن  يزعم  شَرُودِ!والعقلُ  خَيَالُ  أو  حُلْمٍ،  ضِغْثُ  أو 
جَا دتُ عقلي، كي أعيشَ على الرمــن التأييدِ!أي مــا كان لــي بُــد
لأصَْطَليِ الغِطاءُ  كُشِفَ  قد  وَقودِ!والآنَ  ذاتِ  غيــرِ  نــارٍ  بعــذابِ 
عيِشَــتي ر  دم لْــمَ  الظ  إن ــاهُ،  م عوديِ!رب وقضى على وَتَريِ، وحط
ــاهُ، إن الظالميــن اســتكبروا عُقُودِ!رب في الأرض، لم يَرْعَوْا لأي
وانتصرْ عليهــم،  تَحْلُم  لا  اه،  وثَمُودِ!رب قبلَهــم  كعَــادٍ  خُذْهــم 
ــاه، أم قــد دعتــكَ بمُهْجَــةٍ مَنْكُودِ!رب ثــاكلٍ  وقلــبٍ  ى،  حَــر
قادرٌ فإنــك  عاجــزةً،  كنــتُ  المَهْدُودِ!إن  الواهــنِ  لرُكْنيِ  فاثــأرْ 
مَنْفَذٌ ــاه، ما لي غيــرُ بابـِـكَ  المَسْــدُودِ!رب دَرْبيَِ  في  لي  فافتحْه 
ضا وَاحْبُني منكَ الر ، ارضَ عني،  المَقْصُودِ!رب فرضَِــاكَ عنِْديِ غايــةُ 
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٢٦٢

عر وا
دب والحوار٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

إ�.N �� ا2َ3 الإ�لام

ارتبطا إســلامهِ  بعُِــرَا  مســلمًا  هلا وَفَيْتَ بما مَوْلاَك قد شَــرَطا؟!يا 
دانيةً؟! الفِرْدوسَ  ترى  الحِنَطَا!أباِلمعاصي  به  يحصدْ  لم  الشوكَ  يزرعِ  مَن 
عَمَلٍ من  بالمغشوشِ  الخُلْدَ  تشتري  خُلطَِا؟!أم  بما  تشُْــرَى  االله لا  وسِلْعَةُ 
دَاقَ لها قُرُطَا؟!وتخطبُ الحُورَ لم تهُْدِ الص ولا  عقِْــدًا  لهــا  م  تقَُد ولم 
فَدَعْ القاعدين،  برُوح  الجنَِانَ  والأقَطَِا؟!تبغي  الخُبْزَ  وَابْغِ  المعاليَ،  عنك 
فرُشَِتْ قد  الخُلْدِ  طريقَ  علمتَ  ا  بُسُطَا؟!أم وَرْدًا ولا  فرُشَِتْ  وْكِ، ما  بالش
ثمنًا له  لم تدفــعْ  صْرَ  الن تَنْشُــدُ  ولــم تعُِد لــه الأســبابَ والخُطَطَاأم 
لــه فص وااللهُ  قانونـُـه،  صْــرِ  مُعْتَبَطَاللن الناسَ  يأتي  صْرَ  الن لا تَحسبِ 
يَنْصُــرْهُ، فلا أملٌ في النصر إلا لمن وفى بما اشترطامَــنْ يَنصــرِ االلهَ 
هوًى عَبيِدِ  من  مقالةَ ســوءٍ  قَطَافاحذرْ  كالل الأفــكارِ  عالمِ  في  يَحْيَون 
هُزمِوا قد  الإســلامِ  لبَنيِ  ما  ولم يسيروا إلى العَلْيَاءِ غيرَ خُطَا؟!تقول: 
هَمًــا! مــا تجعــلُ الإســلامَ مُتغطَِاكأن كَشْفَ  يحتاج  لا  أبلجُ   والحق
بَعُدُوا مُذْ  الإسلامِ،  بَنيِ  ذنبُ  نْبُ  فرُُطَا!الذ أمرُهم  أضحى  االلهِ  منهجِ  عن 
إذ خانوا شــريعتَه االلهَ  غَطاقد خاصموا  إنتاجُهــم إذ أكثــروا الل وقــل
وأنظمــةً شَــتى  شِــيَعًا  قــوا  مُرْتَبطَِاتفر لــم يعُدْ حبلُهــم بــاالله  إذ 
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٢٦٣

٢٥ المسـلمون قادمـون

يَنْظُمُهمْ كان  قَبْــلاً  الخِلاَفــةِ  واليــومَ عَقْدُهُمُو قد بــاتَ مُنفَرطَِاعَقْدُ 
فلسفةً الغَرْبِ  ديارِ  من  رُبطَِااســتوردوا  ما   كل وحلت  بَنيِهِ،  أشــقتْ 
هَبَطَايا ناشــدًا للهُدَى في الغَرْبِ مَعْذرَِةً قد  االلهِ  وحْيُ  الهُدَى حيثُ   إن
مَصْدَرُهُ حْلَ  الن فإن  شــهدًا  رام  قَطَا(١)!مَن  الر له  فلْيطلُبْ   م الس بغى  ومَن 
ثروتنُــا والإســلامُ  لُ  سَــو الت يُغنيكَ عن مَد كف أو سؤالِ عَطَا؟لـِـمَ 
غَبَشٌ لا  بْــحِ  ــنٌ كالص بي قَطَاونهْجُــه  والن كْل  الش الحُرُوفِ  فوقَ  أقام 
قَدُمَتْ البُسَــطَا!قالوا: قديمٌ، فقلنا: الشــمسُ قد  ها  أي بأخــرى  روهــا  فغي
العتيقَ، فلم البيتَ  الكَعْبَــةَ  روا  تَعُــدْ ملائمِــةً شَــكْلاً ولا نَمَطَــا!وغي
به يُســتضاء  قديمٌ  القديــمُ  السّقَطَا!نعِْــمَ  ث  ور ما  إذا  الجديدُ  بئِسَ 
عَةً إم الغَرْبِ  خَلْفَ  للذي ســار  يَقفو خُطاهم صوابًــا كان أم غَلَطَاقلْ 
ٍ رُبُطَاالغــربُ أعلنَ عــزلَ االلهِ مــنْ زَمَن مُلْكِهِ ومَضَــى لا ديِنَ لا  عن 
به يصــولُ  مــالاً  معبــودُه  مُخْتَبطَِاوبات  والآثارِ  والجنِْسِ  الخَمْرِ  في 
شَرَهٍ في  كالخِنْزيِرِ  جْسِ  الر إلى  فالتقطايسعى  اســتهواه،  القَذَرَ  مهما رأى 
أرخصُه والإنسانَ  الجماداتِ،  ارتبطا!أغلَى  بالمَشْرقِِ  مَن  الناسِ  وأرخصُ 
ــقْرِ مــن زنَِةٍ فــلا هُنُــودَ ولا عُرْبًــا ولا نَبَطَــا!فمــا يُقيــمُ لغَيْرِ الش
مشــارقِنِا في  جوعًا  الملايينُ  حْمَ، والقِطَطا!مات  الل الكلابَ  والغربُ يغذو 
خَطَاوالغربُ في شــرقنِا ذكِْــراه مظلمةٌ البُغْضَ والس لْمَ يَجْنِ  الظ مَنْ يَغْرسِِ 
ٍ خَطَاولســتُ أنُكِرُ مــا للغَرْبِ مـِـنْ أثََر مَحْضُ  فالإنكارُ  اليوم،  عَالَمِ  في 
عيِشَــتَهُ للإنســانِ  ــرَ  يَس مَــا غَلَطَابالعِلْــمِ  وصــاغَ بالعَقْــلِ عَقْلاً قل

امة. قط: جمع رقطاء، وهو وصف للحية الس الر  (١)
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عر وا
دب والحوار٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

عافيةً الأســقامِ  لــذي   رد فقــام يَحْيــا ســعيدًا بعدمــا قَنَطَابالعِلْــمَ 
ــه عــاشَ دونَ االلهِ، فافتقــدتْ وامْتَشَــطالكن ازدانَ  مهما  هْرَ  الط حياتهُ 
كْنيِكِ» مُقْتَدرًِا هَبَطَامَنِ ارتقــى ذروةَ «الت «الأخلاقِ» قد  بالعِلْمِ، في عالَمِ 
به الفضاءَ  له صاعدًِا يغزو  ينِ قد سَقَطَا!فَاعجَبْ  وأسَْفْ له هابطًا في الط
ــةٌ ضــاق منهــا جيِلُــه، فغَــدَا ِاخْتلَطاآلي قَــدِ  مَجْنُونٍ  مُسْــتَهْترًا مثِْلَ 
مُغْتَسِــلاً تلُْفِيه  ــفُ رأسًــا منــه أو إِبطَــاوعــاد كالوَحْشِ لا  ولا يُنَظ
اتِ وانخرطارأى الحيــاةَ بلا معنًــى ولا هدفٍ ذ الل فغاص في وَحْــلِ 
خَدَرٍ إلى  سُــكْرٍ  الغَــي من  ومُسْــتَعِطَا(١)يُحِيلُه  ومَحْقُونًا  أكلاً  أضناه، 
مــا أروتْ له ظَمَأً ــةُ» الغربِ  ِوانفرَطَا«تقِْني ضــاع  ما  لــه  أعادتْ  ولا 
بَ الجيَِل فوقَ الأرضِ فانضبَطافليتَــه إذ عــلا الأفــلاكَ مُنتصِــرًا قد هذ
غُمِطَايا شــقْوةَ المرءِ لم يسعدْ بحاضِرهِ إذا  يُرْجَــى  غــدٍ  من  له  وما 
قَحِطَاتَــرَاه من عالَمِ الأشــياءِ فــي رَغَدٍ قد  وحِ  الر وإن يكُنْ في معاني 
مُنْقَبضًِا حَيْــرانَ  قَلَــقٍ  مُنْبَسِــطَايعيشُ فــي  العَيْشِ  هَنيِءَ  تَخَلْــهُ  وإن 
أجوبةً يُلْــفِ  لــم  أســئلةٌ  وَسَــطاأعْيَتْــهُ  عَلاَ  ممن  قومهِ  لــدى  لها، 
قَسَطا؟!من نحن؟ من أنا؟ ما معنى الحياة؟ِ وما ومَنْ  وفى  لمَِنْ  المماتِ  عُقْبى 
ومضطهَدًا مظلومًا  مــاتُ  لمَنْ  قَطَا؟!ماذا  كزُغْبِ  خُضْــرٌ  بعدَه  وولِْدُه 
لــم يُبْقِ مفســدةً إلا لها نَشِــطَا؟!ومــا جــزاءُ ظَلُــومٍ عــاشَ طاغيِةً
خَبَطَاإن اليقيــنَ بعَــدْلِ االلهِ فــي غَدنِــا مــن  خَبْطِ  أنفُسَــنا من  أراح 
يُجْزَ به الخَيْر  خُطْوةً في  خَطَا  مــا دام الله صِدْقًا قد ســعى وخَطَافمن 

الاستعاط: ما كان عن طريق الأنف والشم.  (١)
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٢٧ المسـلمون قادمـون

أوَْبَقَهُ  ــر الش طريق  في  مشى  فَرَطَاومَنْ  قــد  منه  ــا  عم تــاب  إذا   إلا
بصائرُنا لاحتــارتْ  االلهِ  هُدى  مُخْتَلطِالولا  بالبُهْتَــانِ   الحــق وأصبح 
له كان  الإيمانِ  كَنَفِ  في  مُغْتَبطَِامَنْ عاش  النفْسِ   رَضِــي أمَْنًا، وعاش 
ما ضــاق يومًــا بمأســاةٍ ولا قَنَطَايحيا مــن االلهِ في أنُْسٍ وفي سَــعَةٍ
نْيا بــدونِ غدٍ آمنِْ، فســعيُكَ يا مسكينُ قد حَبَطافقلْ لمــن عاش للد
، ها هو ذا ر عاملاًِ نَشِطَايا ابنَ الحَنيِفةِ دينِ الحق يدعوكَ، فانهضْ وشم
به فامضِ  القصدِ،  سبيلُ  الأمورِ  ولا تمِلْ عنه، لا وَكْسًــا ولا شَطَطَاخيرُ 
ــةً وَسَــطَابيــنَ المُغــالاةِ والتقصيــرِ منزلــةٌ هــي التــي جَعَلَتْنــا أم
ى ضَغْطَ مَن ضَغَطَافاثبُتْ على منهجِ الإســلامِ في ثقَِةٍ مُسْــتَعْليًِا يتحد
ٍ وفي اعتدالٍ، وجانبْ خَلْطَ مَن خَلَطَاوالــزمْ طريقَ رســولِ االلهِ في بَصَر
تنِا ُولا يَعُوقُــكَ عنه غَمْــطُ مَن غَمَطاواحفــظْ ترُاثًــا يَجْلـِـي رُوحَ أم
جُدُدًا عصرنِا  فــي  لنا  غُزَاةً  والخُلَطاواحذرْ  الأصحابِ  يَبْدُونَ في صورةِ 
دمًا يُريــقُ  لا  غزوٌ  الغــزوِ  مُخْتَرطِــاوأخطرُ  للأفــكارِ  ســلل  الت  إلا
فتَتْبَعُه أجَْنَادَ، لا شُرَطَايغزو فــؤادَك فــي صمــتٍ  طَوْعًا، ولا سَيْفَ، لا 
فما تَنْجُ،  القَصْدِ   كل االلهِ  رضَِا  قُ قد سَخِطا؟!واجعلْ  يُغني رضا الخَلْقِ والخَلا
قابضُه ــارُ  القه لمَِا  يَبْسُــطون  أو يقبضون إذا الرحمنُ قد بَسَطا؟!هل 
فيك أذًى ــاسِ  الن بقَوْلِ  طَطَا!ولا تبــالِ  ورَ والش فكمْ على االله قالوا الز
اءَ فارْضَ وقُلْ: احتسِــبْها لنا ذُخْــرًا، لنا فَرَطَاوما أصابكَ من ضر رب

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

إ�.Nِ �� ا��3َ الإ�لام

والحَسَبِ ابنةَ الإسلامِ  يا  وقَلْبِ أبِرسالتي  أسُــتاذٍ  إليكِ من عَقْلِ 
راضيةً إلى الإسلامِ  هُديِتِ  مَن  نَبيِيا  خَيْرِ  وما ارتضيتِ سوى منِْهَاجِ 
غَاليَِةً بالأمــسِ  حُفِظَتْ  ةً  دُر عِبِيــا  هْــوِ والل واليــومَ يبغُونهــا لل
أمََةً جَعْلَهــا  ةً قــدْ أرادوا  عَرَبيِيا حُــر اسمَها   لكن العقْلِ،  ةَ  ِغَرْبي
ذَهَبَتْ قَدْ  الغَرْبِ  لفِِكْرِ  جُودِ  الس واقْتَربِــيعَهْدُ  اللهِ  فاسْــجُديِ  أيامُــه 
خَاضِعُهُ الفِكْرِ  عَبْدُ  للغَرْبِ  كان  ا ولسْــنَا منه في نَسَــبِمَنْ  ِفليس من
دَوْمًــا، وآخرُ هاديه أبَُــو لَهَب؟ِ!هل يســتوي مَنْ رَسُولُ االلهِ قائدُه
أسُْــوَتَها الزهراءُ  مَن كانتِ  الةَ الحَطَب؟ِ!وأين  تْ خُطَا حم نْ تقف مم
لهُمْ ضَمِيرَ  لا  دُعَاةٍ  منِْ  من كل مُسْتَغْربٍِ في فكِْرهِ خَربِِفلْتَحْذَريِ 
كَذبًِا ــةً  ي حُر دَعَارَتَهــم  رَبِأسَْــمَوْا  والط  الفن باِسْمِ  الخَلاعةَ  باعوا 
فاحترسي الشاةُ،  وأنتِ  الذئابُ  مُسْتَلبِِ!همُ  للعِرْضِ  منِْ كل مفترسٍِ 
مَأرَْبُهم فيــه  لَحْمًا  يبتغُونَكِ  عَظْمًا غَيْرَ ذيِ أرََبِ!هم  ويَطْرَحونَكِ 
سوى الاِخْتلاَِطِ  في  وهل  اختلاطٌ،  اللهَب؟ِقالوا:  قاب قريبًا من شَفَا  الث وضْعِ 
نَفَرٌ لــه  يدعو  الذي  طُ  حُجُبِفَالاِخْتـِـلاَ بلاَِ  قَيْــدٍ،  بلاَِ  انْفِتَاحٌ  هُوَ 
في النفْسِ، في العَقْلِ، في الأجسامِ، في العَصَبِ!فلْيَنْظُروا ما جَنَــاهُ الغَرْبُ قَبْلَهُمو
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٢٩ المسـلمون قادمـون

عُقْدَتهِم  حَــل فيه  لَ  حل الت ــوا  والخَشَب؟ِ!ظن النارُ بالبتِْرُولِ  تطُْفَأ  هلْ 
فَاعلَِةٌ الأرَْوَاحِ  فــي  عَــارَةَ  الد  في الأبَْدَانِ من وَصَبِ!إن م ما يفعلُ الس
دُوا للغرب أنفسَهم: عَب هَبيِ؟!قولي لمن  الذ قَيْدهِ  منِْ  تحررتمو   هلا
نَبْعُ الحَقِيقَةِ في القُرْآنِ لم يُشَــبِلا تَبْتَغُوا الحق عند الغرب، وَيْحَكُمُو!
ه من بــلاءٍ غَيْرُ مُحْتَسَــبِالغربُ بات يُعاني الاِنْحِلاَلِ، وما يَجُــر
كَبِ!فــلا حيــاءَ، ولا آدابَ تَحْكُمُــه للر الأوْحالِ  في  الخَوْضُ  ه  لكن
به المُبْتَلَيْــنَ  أنْ  الإثــمِ  عُمْيٌ وصُم بما هُمْ فيه من كُرَبِوأكبــرُ 
ا فيه قَــد غَرقُِوا لَمْ يَرْجعِْ ولم يَثُبِولا يَثُوبُــونَ عم مَنْ يَجْهَلِ االلهَ 
، وكم تعَُد للفُجُورِ ضحايا لا  كْرُ من فَرْدٍ ومن عُصَبِ!كَمْ  رَ الس قد دم
«إِدْزُهُمُو» بالوَيْلِ  أنذرهم  ا غَيْــرَ مُرْتَقَبِواليومَ  يُثْمِرُ شَــر ــر والش
كالوَحْشِ في الغابِ يحيا غيرَ مُنْتَسِبِوَالفَرْدُ في الغَرْبِ يَحْيَا دُونَ عَائلَِةٍ
العِنَبِالحب كالعَطْفِ معنًى لا وجودَ له لاِبْنَةِ  أو  الهَــوَى  لبِنِْتِ   إلا
، لا أبَ، لا أبنــاءَ، لا رحمٌ خَبِلا أم هْثِ والصغريقٌ بدُنْيا الل كل
العُمْرُ! عيِشَتُه مَنْ طالَ منه  مُغْتَربِِيا بُؤسَ  القَيْدِ  أسَِيرِ  كَلَيْلِ  تَمْضِي 
وهَلْ رَأيَْتَ وَحِيدًا غَيْرَ مُكْتَئبِ؟ِ!يُمْسِي وَحِيدًا سَقِيمَ النفْسِ مُكْتَئبًِا
تَطْرُقُهُ ارَ  زُو ولا  ــهُورُ  الش رُتَبِ!تَمْضِي  ذَوُو  وأحفــادٌ  ابنٌ  لَهُ  وكَمْ 
ابْنٍ لا يَفِي لأِبَِ!لا غَرْوَ أن يَحْتَفِي بالكَلْبِ يُؤنسُِهُ والكَلْبُ خَيْرٌ منِ 
النسَبِأخُْتَاهُ لســتِ بنَبْــتٍ لا جُذُورَ له مقطوعةً مجهولةَ  ولسْــتِ 
به عشِْتِ  والإسلامِ  العُرْبِ  ابنةُ  أبَِأنتِ   أعََز أمُ مــن  أطْهَرِ  في حضْنِ 
شُــبَهٍ منِْ  يُلْقُونَ  بمــا  تبَُاليِ  يَسْتَجبِِفلا  تَدْعيِهِ  إنْ  العَقْلُ  وعنِْدَكِ 
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نَسَبيِ؟ لمَِنْ  أهلي؟  مَنْ  أنا؟  مَنْ  مِ والعَرَب؟ِسَليِهِ:  أمْ أنا للإسْــلاَ للغَرْبِ 
عَمَليِ؟ لمَنْ  حُبي؟  لمَنْ  وَلاَئي؟  والكَــذبِ؟ِلمَنْ  الإِثْــمِ  أم لدُعــاةِ  اللهِ 
بنَِا؟ تَمُوجُ  دُنْيَــا  في  مَكَانيِ  نَب؟ِوما  أسِْ أمَْ في مَوْضِعِ الذ في مَوْضِعِ الر
لهما مَا  أخُْتَــاهُ  يا  سَــبيِلاَنِ  اكتَسْبيِهما  أو  فَاكْسِبي خيرًا  ثَالثٍِ  منِْ 
منهجُه والقــرآنُ  ــكِ،  رب نورٌ من االله لم يُحْجَبْ ولم يَغِبِســبيلُ 
تهُا ِوعز نْيــا  الد شَــرَفُ  رَكْبهِ  مُنْقَلَبِفي  فيــه خيــرُ  نبُْعَثُ  ويــومَ 
والحَرَبِ!فــإنْ أبََيْــتِ ســبيلَ االلهِ فاتخذي  ر الش رَأسِْ  إبْليِسَ  سبيلَ 
نَافقَِةٌ العَصْرَ  هذا  إبليسَ  اللجبِِوسُــوقُ  جَيْشِه  في  ناشِــطٌ  وجُنْدُهُ 
واجْتَنبِيفاستمسكي بعُِرَا الإيمانِ وارتفعي ار  الفُج حَمْأةَِ  عن  بالنفْسِ 
خَطــرٌ هُ  شَــر داءٌ  الرذيلــةَ   والجَرَبِإن اعونِ  كالط  ويَمْتَد يُعْديِ 
تَهُنيِ العِرْضَ، لا  واحْتَسِبيصوني حياءَك صوني  اللهِ  واصبري  وصابري، 
العَطَبِجُرْحُ الجُسُــومِ يَســيرٌ أنْ ندُاويَِهُ إلى  يُفْضِي  كَمْ  العِرْضِ  والجُرْحُ في 
انْشِعَابَ له كَسْرٌ لا  العِرْضِ  مُنْشَعِبِوالكَسْرُ في  غَيْرُ  كَسْرٌ  جَاجَةِ  الز كَسْرُ 
ضَه ع العِرْضَ يَوْمًا لنْ يُعَو ومنِْ نَشَبِمَنْ ضي ما عندَ قارونَ منِْ مَالٍ 
فاتخذي الإيمــانِ  منَِ  الحياءَ   أخُتــاهُ واحْتَجبِيإن يا  ــكِ  ِحُلي منه 
نَمْلكُِها بالمالِ  التي   ِالحُلي أغلى الحُليِ حِلَــى الأخَْلاقِ والأدََبِليس 
لها لا حيــاءَ  فتــاةٍ  لَقُبْــحِ  هَبِويــا  والذ المَاسِ  بغَاليِ  تْ  تحل وإن 
تْ، بــلا كَبْتٍ ولا رَهَبِ!ما أجملَ العينَ تغُضي وهْي فاتنِةٌ اللهِ غُض
خَجَلٍ منِْ   إذْ يحمر الوَجْهَ  وإن دعا الحَق لم يَخْجَلْ ولم يَهَبِ!ما أجملَ 
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ــري الــوردةَ البيضــاءَ يانعَِةً كَثَبِتذك يُشْتَم عن  ذَا  الش منها  يَفُوحُ 
وألُْقِيَتْ كالقَذَى ما فيه منِْ رَغَبِ!حتى إذا ابْتُذلَِــتْ ماتتْ نَضَارَتهُا
جَهِلُوا الألَُي  لأبََاطِيلِ  تسمعي  معنى الحجابِ، فقالوا قَوْلَ مُضْطَربِِلا 
مَكْرُمَةً نَبْغيــه  الذي  الحجابَ   تَعِبِإن ولم  عابــتْ  ما  اءَ  حو  لكل
أدبًا ــةً  عف احتشــامًا،  منها  الأدََبِنريدُ  ــةَ  ِقل منها  يُريــدونَ  وهم 
الرسولُ به الذي جاء  الحجابُ  وليس سِجْنًا من الفُولاذِ والخَشَبِهذا 
ساءُ إلى الن يُدْعَى  ينُ أن  الد يَمْنَعِ  والقُرَبِلم  والعِرْفَــانِ  الخيرِ  مجامعِ 
ٍ وما مُنعِْنَ شُــهودَ العِيدِ والخُطَبِفكم شَهِدْنَ جَمَاعَاتٍ، وكم جُمَع
مَعْرَكَةً الأبطالِ  مع  شَــهِدْنَ  اللأَوَْاءِ والنصَبِوكم  الجَيْشِ في  لخِدْمَةِ 
من نَسِــيبَةَ  أو  سُــلَيْمٍ،   لأم يُجبِِوكم  تاريخَكم  فاسألوا  مواقفٍِ، 
حَضَرَتْ كمْ  البَيْتِ   حَج مواسمِ  مُنْتَقِبِوفي  غَيْــرِ  بوَجْــهٍ   جموعُهــن
لَبِونافــعُ العِلْمِ للجنِْسَــيْنِ مُفْتَرَضٌ والط لا فَرْقَ بينَهما في الحَث
مَفْخَرَةٌ الاِسترجالَ   أن تحْسبي  الهَرَبِلا  منَِ  لَــوْنٌ  أو  الهزيمةُ  فهْوَ 
لتَنْسَــلخِِي عَارٍ  مــن  بالأنوثةِ  سَرَبِما  فيِ  الوَهْمِ  وراءَ  وتَسْعَيْ  منها، 
رَجُلاً تصُبحي  أن  قادرةً  بالغَلَبِولســتِ  منِْــكِ  أولى  االلهِ  ففِطْــرَةُ 
امرأةً الغَدِ  فــي  تَعُوديِ  لم  يُصِبِوربما  ولم  يُفْلحِْ  لم  االلهَ  عاندَ  مَن 
حِكْمَتُه تلــكَ  أنثَى،  اكِ  ســو أو لَعِبِااللهُ  وليس منِْ عَبَثٍ في الخَلْقِ 
رسَِــالَتُه بدُنْيَانَــا  عَبِلــكل جنِْــسٍ  بْــرِ والت وللأمومــةِ فَضْلُ الص
خَلقًِا زوجُــه  لولا  آدمُ  كانَ  أن يَنْسُلَ الناسَ من عُجْمٍ ومنِْ عَرَب؟ِهــل 
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هُبِ!ســبحانَ من خَلَقَ الأزواجَ شاملِةً اتِ، للش ر بْتِ، للذ للناسِ، للن
واثقةً حْمَنِ  الر فطِْرَةِ  على  الحِقَبِفامْضِي  في  للأجيــالِ  ين  تؤَُد بما 
يَبِقد قبح االلهُ فــي القرآنِ مَن نظروا والر  ك الش بعَيْنِ  الإناثِ  إلى 
دَأبٌَ لها  عَــزْمٌ،  لها  أنُثى   رُب فاقت رجالاً بلا عَــزْمٍ ولا دَأبَ؟ِيا 
الكُتُب؟ِ!ما قيمةُ المَــرْءِ، لا علمٌ ولا عَملٌ ترجوه ولا  الكَتيِبَةِ  لا في 
وْجَ ذا ديِنٍ، وذا خُلُقٍ ريِ الــز قَبِتخي كِ سِــحْرُ المَــالِ والل ولا يَغُر
أنْ أجَْدَرُ  فهْوَ  صِدْقًا  االلهَ  اتقَى  يَرْعى حقوقَكِ من ذي المَالِ والحَسَبِمَنِ 
وَلَدٍ مَالٍ، وفي  النفْسِ، في  وارْعَيْه في العِرْضِ إن يَشْهَدُ، وإن يَغِبِفَارْعَيْهِ في 
واسْتَبقَِا اعَاتِ  الط على  ري من حرامٍ منــه مَرْتَكَبِوساعدِيِهِ  وحــذ
ومؤنسَِةً عَوْنًا  ضا  الر في  له  فانْسَحِبيكوني  للخُلْفِ  شَــرَرٌ  وإن بدا 
تـِـه برَب ورَيْحَــانٌ  رَوْحٌ  وهْو الجحيمُ بشُؤْمِ الخُلْفِ والغَضَبِالبيــتُ 
جامعِةٌ فْــلِ  للط مدرســةٌ  صَبـِـيوالبيتُ   لــكُل أســتاذٍ  لُ  أو  ُوالأم
ما غرســت  ، للأم مزرعةٌ  فْلُ  تَجْنيِ، ولنْ تَجْتَنيِ شَوْكًا من العِنَبِوالط
له فهْوَ  االلهِ   حُــب فيِهِ  يَخِبِفلْتَغْرسِــي  لم  الناسِ   إذا خاب حُب كَنْزٌ، 
اءِ يَحْمَدُه ــر الكُرَبِصِليِهِ بــااللهِ، في الس كاشِفَ  يَدْعُو  دَائدِ  الش وفي 
يــنِ حينَ نَرَى الد ريِــه بيَوْمِ  أعمالَنا فيه إنْ نخُْطِئ، وإن نصُِبِوذَك
ٍ لَــوَاتِ الخَمْسِ في صِغَر الخُشُبِمُريِهِ بالص من  تقويمًا  أقَْرَبُ  فالغُصْنُ 
ٍ حَجَر في  كالنقْشِ  صِغَرٍ  ومَنْ يَشُب على شَــيءٍ به يَشِبِوالعِلْمُ في 
ٍ عَلَن سِــر وفي  في  االلهِ  ومُصْطَحِبِكوني مع  مَسْــؤُولٍ  أكــرمُ  فااللهُ 
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ضَارعِةً وادْعيِــهِ  دائمًا  بــه  أسَْتَجبِ؟ِ!لُوذيِ  ادعونِ  للعِبَادِ:  يَقُلْ  ألَمْ 
يَنْتَحِــبِوإن هَــوَى بكِِ إبليــسٌ لمَعْصِيَةٍ بالاِســتغفارِ  فأهَْلكِِيــه 
خاشعةٍ الأسحارِ  في  لكِ  مُقْتَــربِِبسَجْدَةٍ  اللهِ  مُعْتَــرفٍِ  ســجودَ 
المَتَابُ، وما نْبَ يمحوه  الذ نوُبَ إذا المغرورُ لم يَتُبِ!ما أهونَ  أقسى الذ
مَدَامعُِه العاصي  يَغْسِــلُ  ما  حُبِوخيرُ  الس منَِ  أنْقَى  تَائبٍِ  منِْ  مْعُ  والد

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                           31 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٢

عر وا
دب والحوار٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

!vُ���

ا واســتفز تطــاولَ  لمن  ا!عجبــتُ  أز الشــيطانُ  ه  يَــؤُز وراح 
رضِــاهُ يرجــو  لا  االلهَ!  ولا يخشــى غَــدًا فيه ســيُجزَىيُعــادي 
حِزْبَــه بغيًــا وعَــدْوًا ويُوسِــعُ شــرعَه طعنًــا وغَمْــزَايُخاصــمُ 
اإذا ذُكـِـرَ الضــلال اهتــز بشِْــرًا اشــمأز تَرَهُ  الهُــدَى  ذُكـِـرَ  وإن 
اعلى الإســلام يحمل ســم حِقْدٍ حَز الأحَْشَــاءِ  فــي  مُــدَاهُ   تَحُز
ــى حت مــولاه  لــه  أملــى  القــدْ  وعَــز اســتغنى  أنــه  ــمَ  توه
مَهِينًــا مــاءً  أصْلَــه:  اتناســى  تَجَز قــد  جُزَيْئًــا  أو  حُيَيْنًــا(١)، 
رُزْءٌ بالإنســانِ  المــرءِ  أرَْزَا!وجهــلُ  بــااللهِ  جهلُــه  ولكــنْ 
مَهْلاً المغــرورِ:  للمُلْحِــدِ  افقــل  المِحَز ، لــم تصُِبِ  عَدَوْتَ الحق
وخُبْزَافما أنشــأتَ نفسَــك مــن ترابٍ مــاءً  لهــا  تَخْلُــقْ  ولــم 
شــهْدًا النحْلِ  مثلَ  أخرجْتَ  اوما  قَــز ودِ  الــد أنتجــتَ مثــلَ  ولا 
ٍ ى؟وهل تحمــي حياتَك مــن غَريِم تَعَز أو عنه  «المَوْتَ»  ى  يُســم

حُيَيْنًا: صيغ على أنه تصغير ترخيم لحيوان، والمقصود الحيوان المنوي، والتصغير هو اللائق   (١)
بهذا الكائن الدقيق.
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ٍ ومــا شــهدوا لــه لَكْمًــا ووَكْزَافكــم صَــرَعَ الكُمَاةَ بلا ســلاح
شِــدادًا فراعنــةً  أفنــى  ولم نســمعْ لهم في الناسِ ركِْزَا!وكــم 
كبِْرًا؟ يــنِ  الط ابنَ  تتيهُ يــا  تَهْزَا؟ففيم  الموتِ  ابنَ  يا  أخُراكَ  ومنِْ 
وجهٍ بألفِ  يعيــشُ  لمن  ولم يَسْــتَحْيِ من أحــدٍ ويَخْزَىعجبتُ 
ٍ قَــوْم  كُل مَــعَ  طَعْمَــه  ــر  ايُغَي ومُــز حُلْــوًا  يهوُونــه  بمــا 
اويَصْبُــغُ جلِْــدَه مــعَ كل عَهْــدٍ بَز ــاغ  ب الص يــدُ  صَبَغَــتْ  كما 
ٍ قَــوْم كبــارُ  يــراه  مــا  ــه  ى!يُؤل عُز أضــافَ  مَنَاةَ  عبــدوا  فإن 
ذئِْبًــا تــراه  عَــافَ  الض لقــي  عَنْزَا!إذا  تجــدْه  غَــاةَ  الط يَلْــقَ  وإن 
وعــارٌ بدُنْيَــاه  خِــزْيٌ  أخْــزَىلــه  االلهِ  عنــدَ  يلقــاه  ومــا 
وَخْزَاعجبــتُ لجاحــدٍ تسُْــدي إليــه يألــوكَ  جَمِيلَــك، وهْو لا 
طَبْعًــا صــار  قــد  كُنُــودَه   غَرْزَاكأن ــوءِ  الس جُــذُورِ  غُرزَِتْ  به 
ولُطفًــا ا  بـِـر يتــه  غَد ولَمْــزَاإذا  هَمْــزًا  عَشَــاؤُه  أتــاكَ 
رعاهــا ومــا  للعهــود  ــر  ولــم يذكــرْ بهــا ملِْحًــا وخُبْزَاتنك
اجتــراءً فيــزدادُ  اتسُــامحُه،  الإوَز بــه  فــاق  الجيِــدَ،   ومــد
تعُطــي! للخيــر  كــم  اللهِ!  تجُزَى!فيــا   ــر بالش كم  لَلهــولِ  ويا 
جهادٍ بــلا  يعيشُ  لمــن  ولَــوْزَاعجبتُ  جَــوْزًا  حياتَــه  يَخَــالُ 
كبــار لأهــدافٍ  يحيــا  ويُعْزَى؟فــلا  يُنْمَى  لمــن  ولا يدري: 
ســاقٍ بغيــرِ  يســيرُ   ، فَوْزَاخَيَالــي يفــوز  ــبَاقِ  الس في  ويطمع 
مْــرَ دونَ غـِـرَاسِ نَخْلٍ ايريــدُ الت هَز خْــلِ  الن لجـِـذْعِ  ــى  حت ولا 
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٢٧٤

عر وا
دب والحوار٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

جَهْدٍ دونَ  صَفْــوًا  المجدَ  وقَفْــزَاويبغي  وَثْبًــا  لعَرْشِــه  يطيــرُ 
يأسًــا: فيقولُ  نَــى  الد «إذا مــا لم تكنْ إبــلٌ فمِعْزَى(١)»وتصدمُــه 
شَــيْئًا يُعْــطِ  لــم  عالَةً  اويحيــا  أعــز وطنًــا  ولا  ديِنًــا  فــلا 
ــا يُهَن أحــد  بعيشــه  ى!فليــس  يُعــز أحــدٌ  بمَوْتـِـه  وليــس 
بَذْلٍ غيــرِ  العُــلاَ من  رُمْــتَ  وأرُْزَاإذا  لَحْمًــا  وكلْ  واحلُــمْ،  فنَمْ 
رب غيرُ  لك  ما  الإنســانَ،  حَوْزَاأخي  الخَيْــرَ  تحــوزَ  أن  يريدُكَ 

نَقْــدًا ــةَ الفِــرْدَوْسِ  وعَجْــزَايبيعُــكَ جن كســلاً  تبيعُــه  وأنــت 
سَــنَاهُ بلا  مشَــيْتَ  إذا  اضللــتَ  عَـــز االلهِ  بــغــيــرِ  ــى  ــتً ف  وذَل
هُدَاهُ وَانْشُــدْ  سَــاحَهِ  فــي  وكَنْزَافقِفْ  ذُخْــرًا  بالهُدَى  وحسْــبُك 
جَهُــولٌ بالدنيــا   يعتــز اوإن  قْــوَى أعََــز يــنِ والت فكُــنْ بالد
قْوى ســتَعْرَى الت اإذا لم تكسُــكَ  وخَــز ديِبَاجًــا  ــوْكَ  حَل وإن 
لَفْظًا العَيْــشُ  يغدو  ينِ  الد لُغْزَابغَيْــرِ  المَوْتُ  ويُمْسِــي  بلا معنًى، 
شُــرُورٍ عن  ــةَ  ِالبَري وَزَع  حَفْزَافكــم  للخيــرِ  الورى  حَفَــزَ  وكم 
ضَبْطٍ لجامَ  ســر كان  الي في  كان حِمًى وحِرْزَاوكم  العُسْرِ  وكم في 
يَوْمًــا الأرضِ  هُــدَاةَ  ــا  كُن رَمْــزَابــه  والعِلْــمِ  قَــى  للت ــا  وكُن
ورُومًــا فرُْسًــا  باسْــمِه  نغُْــزَىغَزَوْنَــا  الــدارِ  فأصبحنــا بعُقْــرِ 
تفُْلحِْ االلهِ  ويَكْشِــفْ عنك أوَْصَابًــا ورجِْزَاأخي، سِــرْ في طريــقِ 

ن من شعر امرئ القيس، انظر: ديوانه ص١٩٥، عناية عبد الرحمن المصطاوي، نشر دار  مُضَم  (١)
المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٤ م.
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٢٧٥

٣٧ المسـلمون قادمـون

ــمٌ ــلْ وعِ إيــمــانٌ  االلهِ  ــقُ  ــري حَجْزَاط الإنســانَ  تَحْجـِـزُ  وتقوى 
ــادٌ واجــتــهــادٌ ــه ــلُــهــا جِ وحُسْــنُ عمَِــارةٍ أوفــى وأجْــزَايُــكَــم
دُنْيا أهــلَ  الصحابــةُ  كان  ىوقــد  ـــادًا وغُـــز ـــــرةٍ، وعُـــب وآخ
انْفِصامًا حياتهُُــمُ  عَرَفَــتْ  ــزَىومــا  ــعْ تُ الله  ـِـهــمْ  ــات حــي  ــل ــك ف
فتلِْكُــمْ قسِْــمَةٌ ـ وااللهِ ـ ضِئْــزَىومــا فيهــا لقَيْصَرَ بعضُ شِــرْكٍ

٭ ٭ ٭
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٢٧٦

عر وا
دب والحوار٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

��ًh�' ��

المنامْ فــي  مُســتغرقًِا  نائمًــا  ينامْيا  لا  الــذي   الحي فاذكُــرِ  قمْ 
ذكِْــرهِ إلــى  يدعــوكَ  المَنَامْ(١)مــولاكَ  بطيــب  مشــغولٌ  وأنتَ 
الحَيَاةْشُــغِلْتَ بالعَشِــي بَعْــدَ الغَــدَاةْ بَحْــرِ  ــةِ  لُج فــي  غَرْقَانَ 
ولاَهْ ســاهٍ  مــولاهُ  عن  الحُطَامْوالقلــبُ  عنــه  يُلهيهِ  مَــن  ويلَ  يا 
دَعَــا؟ ــا  لم االلهَ  أجبــتَ   جَى خَاشِعَاهــلا فقمتَ تســعى في الد
راكعَــا ســاجدًا  إليــه  وصامْتدنــو  ــى  صل اللهِ  لمــن  طوبــى 
يُعــرَفُ: ــدَى  بالن  رب أسَْــرَفوُادعــاكَ  أنفسِــهم  على  مَــنْ  يا 
الأنــامْلا تقنطــوا من رَحْمَتــي واعرفِوا  لــكل ــار  لغف أنــي 
مُجيِبْ؟ من  فهل  تدعوكَ،  الحَبيِبْالخُلْدُ  للقــاءِ  تهفــو  والحُــورُ 
مُنيِــبْ عَبْــدٍ   لــكل ــلاَمْوافَرْحَتَــا  الس لدارِ  اعــي  الد نـِـدَا  لبى 
ــوَرْ الس واتلُ  القــرآنَ  ــل  رت فَهْــوَ الضيــاءُ والهُــدَى للبَشَــرْقُمْ 

هذان البيتان من الشعر لا يزالان يَرِنان في أذني منذ سنة ١٩٤٩م، حين كنا معتقلين في جبل   (١)
حَر، يوقظنا بهما لقيام الليل،  الصوت كل يوم في الس ور، وكان ينشدهما أخ كريم ندي الط

فأكملتهما بهذه الأبيات.
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٢٧٧

٣٩ المسـلمون قادمـون

ــحَرْ الس عندَ  الرحمنَ  الجسَِــامُْواســتغفرِ  نوُبِ  للذ الغَفُــورُ  فهْــوَ 
أفَْجَعَهْ!فاذكُرْ مســيرَ العُمْرِ، ما أسَْــرَعَهْ! ما  المَوْتِ  هجومَ  وارقُب 
أفَْظَعَهْ! فمــا  القَبْرَ،  حَامواســتحضرِ  الز يــومَ  تحصُدَ  لكي  وازرع 
ــكْ ــتِ أم على  ــرُ  ــفْ ــكُ ال ــرَ  ــآمَ وغاظــه مــا لاح مــن صَحْوَتكِْت
إخْوَتكِْ يَدَيْكَ في يــدَيْ  خَيْــرَ اعتصامْفضــعْ  واعتصمــوا بــااللهِ 

٭ ٭ ٭
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٢٧٨

عر وا
دب والحوار٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ر3َّ�ه َ�ْ~m Tَ�ِلاََّ

ـــلا ـــيَ كَ ـــمِ ـــظْ ــــــاهُ عَ (١)رب ــلا ــحَ ــمَ ــتُ ال ــغْ ــلَ ومــا بَ
رفيقي ــايَ  ــصَ عَ ـــــيَ ظِــــلاأضــحــتْ  ـــــنِ ـــــتْ ولاَزَمَ
بيِ ــي  ــتِ ــبَ رُكْ ـــرَتْ  ـــص تُــقِــلاوقَ أن  اشــتــكَــتْ  ــى  حــت
ـــ ات ى  حت  ــر الــض ــنـِـي  ــىومَــس مُــصَــل بيتي  ــــخـــذْتُ 
ــا فــــوقَ كُــرْسِـــ ــيً ــل ــصَ ــلامُ ــذْرِ حَ ــعُ ــال ـــارَ ب ــي صَ ـ
ــودٍ(٢) ــجُ ــتُ أحَْــلَــى سُ ــرمِْ ــىحُ ــل ـِــي فـِـيــهِ جُ ـــادَت ـــعَ سَ
ــــي ِ ــنَ أدُْن ــي ــو بــه ح ــل وذُلاأع ــا  ــوعً ــشُ خُ ـــــي  رَأسِْ
أسَْعَى «بُوسْطُنَ»  ــــلاَجِ لَـــعَـــلاوجئِْتُ  ــــعِ ــــى ال إل
، ــب ــط ــــرَعَ ال ــا شَ ــنَ ــنُ دَلاوديِ  ـــب الـــط ــى  ــلَ عَ بَـــلْ 
ـــريِـــضٍ: ـــحُـــث كُــــل مَ ؟!!يَ ــــلا ـــلا تـــداويـــتَ هَ هَ

التزمت في قافيــة القصيدة اللام المشــددة، وهو من لزوم ما لا يلزم، وقد أنشــأتُ هذه   (١)
كْبَتَيْنِ، وذهبت إلى «بوسطن» بأمريكا لإجراء عملية جراحية  القصيدة حين أصُِبْتُ بوجع الر

في إحدى ركبتي.
نتُ بعدها سنوات من السجود على الأرض، وإن لم أستطع ثَنْي  أحمد االله تعالى، فقد تمك  (٢)

كْبَتَيْن، ثم عُدْت إلى العجز عن السجود على الأرض. الر
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٢٧٩

٤١ المسـلمون قادمـون

داءً االلهُ  أنـــــــزلَ  ـــىمــــا  يُـــجَـــل دواءٍ  بــــلا 
داءٌ ــومَ  ــي ال ـــضَـــلَ  أعَْ ـــدُ حَـــلاإنْ  ـــغَ ــــدي لـــه ال أب
ــونَ أقـــامـــوا ــم ــل ــس ــم ـــا أجََــــلاوال ـــرْحً ــلــطــب صَ ل
الـ بـِـفَــضْــلِ   ــر ــقِ يُ لا  لاَ(١)؟مَــنْ  مَنْ   ، ب الط فيِ  إِسلاَمِ 
العَظْـ ــــنَ  وَهَ ـــدْ  قَ ــــاهُ  ربــي كَـــيْ أبُـِــلا ــنِ ــارْعَ ــمُ فَ ـ
ٍ ــزم ــع ــــنْ عـــلـــي ب ــــنُ ـــلاوام ـــفَ يُ أن  ـــه  ل ـــى  ـــأب ت
ــدَعْــنِــي تَ لا  اشفني   ربــلا كَ ــاسِ  ــن ال على  ــئًــا  ــبْ عِ
ــدٍ ــب ــــــافِ ركـــبـــةَ ع ــى!وع ــدًا لــك صَــل ــاجِ ــمْ س ك
يرجو ــهِ  ــيْ ــلَ رجِْ  ــف ص يَـــمَـــلاكــم  ــــمْ  ل تــالــيًــا  كَ 
يدعو ـــكَ  ل مــشــى  ـــم  ــــلاوك ــــــدًا وَتَ ــازُ وَهْ ــت ــج ي
ــى ــوان تَ إنْ  لــه  ــرْ  ــفِ ــاغ !ف زَلا ــهُ  ــنْ عَ أو  ــيْــرِ  الــس فــي 
ــنٌ طــي آدمَ  ـــــنُ  اب ــــا  ـــلاأن ـــقِ ـــتَ ـــه لـــن أسْ ـــن وع
يَصْفُو ينَ  الط رأى  ذا  ــى؟مَن  ــقــا يَــتَــحَــل وبــالــن
ــسٌ ــفْ ــن جَـــنْـــبـِــيَ نَ ــي أزَلاِوب أنْ  تَـــسُـــوقُـــنـِــي 
ـــتُ هَـــوَاهـــا ـــعْ ـــبَ ـــمِ ات ــهــا، لــم أقَُــــلْ: لاَك ــهَ أنَْ ــمْ  ل
ـــــــدُو مُــبـِـيــنٌ ــــي عَ ـــي لأِضَِــــــلاول ِ ـــادُن ـــتَ ـــقْ يَ
ـــ ـــنـــي مـِـنْ رْتَ (٢)!وأنــــت حَـــذ ــلا ــبِ ـــل جِ ــمْ أضََ ــهُ: كَ ـ

دة ككل القصيدة، فإن نون (من) تدغم في لام (لا). القافية هنا لام مشد  (١)
^﴾ [يسۤ: ٦٢].  ]  \  [  Z﴿ :إشارة إلى قوله تعالى  (٢)
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٢٨٠

عر وا
دب والحوار٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ــتُ، وأحـــرى ــلْ ــفَ ـــلالــكــن غَ ـــخِ يُ أن  ـــلٍ  ـــاف ـــغ ب
إلا طْــــتُ،  ــــر فَ  رب إلايــا  ـــــكَ  أحـــــب ـــــــي  أن

ــي ــلاَت ــفَ غَ مـــن  اهُ  أو« ــلا ــعَ ــى» و«لَ ــسَ ـــنْ «عَ ِ وم
ــي ــرَب ــي ل ــعِ ــي ــفِ قَـــلالَـــكِـــنْ شَ زَاديَِ  ــــانَ  ك إنْ 
ـــر بـِــذَنْـــبـِــي ـــقِ ـــــي مُ َأنِأدُلا أوَْ  أغَْــــتَــــررِْ،  ــم  ل
ــد ــل ـــتُ ل ـــش ــــلاوأنــــنــــي ع ـــا لـــم أخُِ ـــيً ـــنِ داع ي
بديني ــا  ــومً ي ــتُ  ــن ك ــا  مُـــتَـــاجـــرًا مُــسْــتَــغِــلام
ــا ــيَ ــدُنْ ــــهُ ب ــــعْ ِ ــىولــــمْ أبَ ــوَل ــتَ يَ مَـــنْـــصِـــبٍ  أو 
ــجــاهٍ ــــمْ أطَُــــأطِْــــئْ ل ــــىول وتــــدل دنــــــا  وإن 
ٍ ـــاغ ـــيَ ط ـــران ـــت ــــا اش ـــلاوم ـــتُ عُ أوالِ  ـــــم  ول
إلا ــي  ــسِ ــفْ نَ ـــتُ  بـِــعْ ــــــــلامــا  وجَ  ــــــــز ع الله 

ــاوي وجـــودي ــس ــي ي ــن ـــىدي أتـــخـــل لا  ــــه  وعــــن
ــلاحٌ ــدي س ــن ـــلاوالــعِــلْــمُ ع ــق بــالــحــق سُ ــح ــل ل
ـــي ـــيَ، إِن ـــرب ـــدًا ل ـــمْ ــم أتََــخَــلحَ ـــاحِ ل ــي الـــس ف
ـ كالس رْبِ  الـــد على  ــفَــلامــاضٍ  ــم يُ ــفِ، صـــارمٍ ل ــيْ ـ
سلاحي ــا  ــوْمً يَ ــــقِ  ألُْ ــمْ  ــلال ــجِ ــس ـــتُ ال ـــوَيْ ـــا طَ وم
مَــتْــنـِـي  كـــل يَــكُــنْ  ـــم تَـــكِـــلاوإن  ـــتِـــي ل فَـــهِـــم
ــابٌ ــي شــب ــبُ مـِـن ــل ــق ــىوال ول  : ــن ــس ــال ب ــلَ  ــي ق إن 
ــرُ عَــزْمـِـي هْ ــد ـــلالــن يَــثْــنـِـيَ ال كــــلا ســأمــضــي، وك

QaradawiBooks.com

                           40 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٢٨١

٤٣ المسـلمون قادمـون

ــا ــن ــل ل االلهَ  ـــــبِ  ـــــب ــلاأحَُ ــمِ مُ لا  ـــدًا  ـــاص ق سِ 
ــا ــنً ــسْ ــاسِ حُ ــن ــل ــــولُ ل ـــدلاِأق ـــتَ ـــسْ ـــــاورًِا مُ ـــــحَ مُ
و ـــر ــلَ وال ــقْ ــعَ ــبُ ال ــاط كُـــلاأخ ـــرَ  ـــاعِ ـــشَ ـــمَ وال حَ 
اليُسْـ ــبِــي  ــذْهَ مَ ــرًا،  ــش ــبَ المُعَلىمُ ــي  ِــدْحِ ق فيه  ــرُ،  ـ
لــــفَــــرْدٍ  أحُِــــــــب ــلاولا  ــغَ ــتَ ــسْ يُ أن  ــنِ  ي ــد ــال ب
لشعبٍ أرضــــى  ــتُ  ــس ــذَلاول ــتَ ــس يُ أن  ــن  ي ــد ــال ب
للعَقْـ ـــلُ  ـــبَ أقْ ــلاولــســتُ  ــغَ يُ أن  ــه  ــمِ ــاس ب ـــلِ  ـ
ــلِ نُــــورٌ ــق ــع ــل ـــنُ ل ـــدي ــلاال ــضِ ـــلاَ يَ ـــيْ ــه كَ ــدي ــه ي
هَـــوَاهُ ــنْ  ِ م الفَتَى  ــــلايحمي  ـــه سَ ـــن ــــه م يَــــسُــــل
حِصْنٌ الــكَــرْبِ  في  ــلاالدينُ  ــظ ــت ــس ــــذْ بــــه مُ فــــلُ
نَجْمٌ ــيْــلِ  الــل فــي  ــنُ  ي ــد ـــدلاِال ـــتَ ـــسْ ـــه مُ فَـــسِـــرْ ب
ِري وحِ  لــــلــــر ـــنُ  ـــدي ـــلاال ــــل بَ ـــنْ بُ ـــهُ ــــإنْ يَ ف
ــابٍ ــصَ ــوى مُ ـــىالــديــنُ ســل يَـــتَـــسَـــل لا  ـــه  ـــن وع
ـــب ـــديَ حُ ـــن ـــنُ ع ـــدي ولــيــس حِــــقْــــدًا وغِــــلاال

ــاةٍ ــي ــــلاالــــديــــنُ نَــــبْــــعُ ح ـــرٍ أهََ ـــيْ وفَــــجْــــرُ خَ
ـــمٌ وفـِــكْـــرٌ ـــلْ ـــنُ عِ ـــدي ــــلاال ولـــيـــس عَــــقْــــلاً أشَ
ــطٌ ــبْ ــــلاالـــديـــنُ حَـــفْـــزٌ وضَ ــــدًا وغُ ــــيْ ولـــيـــس قَ
وفـِــعْـــلٌ رُوحٌ  ـــنُ  ي ـــد ولـــيـــس قَــــــوْلاً مُـــمِـــلاال
ــــدْلٌ وشُــــورَى ــنُ عَ ــدي ــــذلاِال ولــيــس ظُـــلْـــمًـــا مُ
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٢٨٢

عر وا
دب والحوار٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ـــ الْ ــرُ  ــصْ عَ اللهِ،  ــىالــحــمــدُ  ــزْيِ ول ــخِ ــالْ ِ ـــحَـــادِ ب إِلْ
ــرْشٍ ــبَ عَ ــاحِ ــان صَ ــدْ ك ـــلاقَ ـــومَ ثُ ـــي ــــه ال ــــرْشُ وعَ
للفِكْـ ــسُ»  ــارك «م عــاد  (١)ما  ــلا ــمِ مُ أو  مُــلْــهِــمًــا  ــرِ  ـ
ــن كا الــيــومَ م ــه  ــد عــاف وخِـــلاق ــا  ــدنً خ الأمــــسِ  ن 
ــا ــوعً ــىوعـــــاد لــلــديــنِ ط ــول ــه ت ــن ــــن كــــان ع مَ
ـــرةُ الــلـــ ـــطْ ِ ـــتْ ف ب ـــذ ــىوك ــأل ــه ت ــي ــل ــــن ع ــــهِ مَ ـ
ٍ ــن ــرِ دي ــي ــن غ ــرءُ م ــم ــال »ف ِــرلا ــغُ «ال يُضاهي  شــيءٌ 
ٍ ــرِ ديــن ــيْ ــشُ مـِـنْ غَ ــيْ ــعَ ــلاوال ــضِ ــدو سَـــرابًـــا مُ ــب ي
ٍ ــن ــرِ دي ــيْ ــن غَ ــلاوالــكــونُ م ــحَ يُ أن  أبـــى  ـــزٌ  ـــغْ لُ
ــاديِ ــمَ ــتِ ــلايــا مَــنْ عَــلَــيْــهِ اعْ ــــزْءًا وكُ ــــرِ جُ ــي الأمَْ ف
ــكَ اعـــتـــزَزْتُ، ومَــن لم ذُلاب ـــــــااللهِ  ب  ـــز ـــت ـــع ي
لمْ ومَـــن  اهــتــديــتُ،  ــكَ  ــدَى مـِـنْــكِ ضَــلاب ــهُ ـــرْجُ ال يَ
ـــنْ لا ــتُ، ومَ ــيْ ــنَ ــتَ ــلابـِـكَ اغْ ــقِ ــــاشَ مُ ــهِ ع ــي ــنِ ــغْ تُ
ــرْ يَــخْــتَ االلهَ  ــرِ  ــتَ ــخْ يَ ـــلامَــن  ــوكِ الأجَ ــلُ ــمُ ــشَ ال ــيْ عَ
ــــى ســـــواهُ ــــىومَــــــن تــــول ــــوَل ـــــه مــــا تَ ـــــوَل يُ
ــهْــدَ صَــفْــوًا قــد فـــارقَ الــشـــلا ــه خَ ــن مُـــســـتـــبْـــدلاًِ م

٭ ٭ ٭

< ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  =  < مملا: أي ممليًا، وفي القرآن: ﴿ ;   (١)
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٢٨٣

٤٥

'%2ُ الإ�Jان

نحنُ الإخــوانْ نحنُ الإخوانْ
ــــرحــــمــــنْ حـــــــــزبُ الــــــقــــــرآنْجـــــنـــــدُ ال
ـــــانْ ـــــم رُســـــــــلُ الإحـــــســـــانْجــــيــــشُ الإي
ـــــــــلُ الأوطـــــــــــانْ ــــــــــوانْأم نـــــحـــــنُ الإخ
رُهُ نحــر الإنســانْ،  يْطَانْنهــدي  الش سَمَاسِــرةِ  من أسَْــرِ 
تَــهُ وأم الإســلامَ  مــكانْنفــدي  كل  فــي  وأســاراه 
وحِ ـ وإن غَلَــتِ الأرَْوَا وباِلأْبَْــدَانْبالــر وَباِلأْمَْــوَالِ  ـ  حُ 

نحن الإخــوانْ نحن الإخوانْ
الإســلاما ــا»  البن» مَنــا  أقســامَاعل يعــرفُ  لا   كُلا
أحكامَــا خُلُقًــا،  اسْتسِْــلاَماإيمانًــا،  لا  عَمَلاً،  علِْمًــا، 
ــا ــامَ أوه لا  ـــــةً،  دروش ــةِ والــقُــرْآنْلا  ــن ــس ـــلامَ ال إس

نحن الإخــوانْ نحن الإخوانْ
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٢٨٤

عر وا
دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

إخوانَــا ترانــا  االله  أدنانــافــي  علينــا  ويُجيــر 
رُهْبَانَــالــلــخــيــرِ تـــرانـــا أعـــوانَـــا ترانــا  الليــلِ  فــي 
فرُســانَا ترانــا  وْع  الــر ســيفانْفــي  يحرســه  مصحفُنــا 

نحن الإخــوان نحن الإخوان
الشــرقِ ولا  للغــربِ  وللِْحَــقلســنا  للإســلامِ  بــل 
فْــقِ والر بالحكمــةِ  دْقِندعــو  الص علــى  الجيلَ  ونربي 
الخَلْــقِ:  كل فــي  الإنســانْوننــادي  نحمي  معَنا  ــوا  هُب

نحن الإخــوانْ نحن الإخوانْ
غايتُنــا المولــى  شريعتُنارضــوانُ  االلهِ  وكـــتـــابُ 
أسُــوتنُا أحمــدُ  تنُــاوالهــادي  عُد الباطــلِ  وجهــادُ 
ــا ــن ــتُ ــي ــنِ ــا أمُْ ــن ــادتُ ــه ســنموتُ لكي يحيا الإيمانْوش

نحنُ الإخــوانْ نحن الإخوانْ
ا ِوسُــجن قُتلِْنــا  االله  ــافــي  ورَفَضْنــا الباطــلَ مــا خُن
ا عن طَلْعَتَ(١)  ســلْ  قُطْبًا  اسلْ  البن حَسَــنَ  سل  عُودَةَ،  سلْ 
أنــا دمِاؤُهُمُــو  حمنْتنُْبيِــكَ  الر جُنْــدُ  أبــدًا  دَوْمًــا 

نحنُ الإخــوانْ نحن الإخوانْ

هو الشهيد يوسف طلعت 5 .  (١)
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٢٨٥

٤٧ المسـلمون قادمـون

فلَِسْــطِينَا أرضَ  ــا  عن سِــينَاســلْ  أو  ةَ،  ــرقي الش وســلِ 
بوَاديِنــا الشــهداءَ  ســلْ غانمَِنا، سل شَــاهيِنَا(١)وســلِ 
صهْيونَا ســل  إِنْكِلْترَِ،  الأوَْطَــانْســل  درِْعُ  أنــا  تعــرف 

نحن الإخــوانْ نحن الإخوانْ
ويمتــد الديــنُ  المَجْــدُسيســودُ  تـِـه  لأم ويعــودُ 
جُنْــدُ ــا  ِمن لــه  دام  وامــا  ــوْا باِلْعَهْــدِ، ومَــا ارْتَدوَف
وا» ِوأعَد» شَــارَتَهم  غْيَــانْتَخِــذُوا  الط أمــواجَ  وا  ليَصُــد

نحن الإخــوانْ نحن الإخوانْ
٭ ٭ ٭

هما عادل غانم وعمر شاهين شهداء الإخوان في معارك القنال ضد الإنجليز في سنة ١٩٥١م.  (١)
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٢٨٦

عر وا
دب والحوار٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

B.6 ا��%�ة

رأيتهم فــي كل مكان زرته، فــي بلاد العرب والعجم، في الشــرق 
امًا، دعاة للحق، هداةً  امًا قُو والغرب، من طوكيو إلى لوس أنجلوس، صُو
ة على الكافرين، يجاهدون  ة على المؤمنين، أعِزِاسًا للقيم، أذل للخلق، حُر

في سبيل االله، ولا يخافون لومة لائم.
إنهم الذين غمروني بحبهم وعطفهم ودعائهم وســؤالهم، حتى 
إنهم «جيل الصحوة»، الذي أنشأت له هذه  أنســوني ألم الجســم، 
القصيدة على فراشــي في المستشــفى الجامعي فــي مدينة «بون» 

بألمانيا الغربية.

تناجى بالمكرُمــات  جيــلاً   إثلاجَاحي صَحْــوُهُ  الصــدرَ  أثلــج 
مؤمنــاتٍ أوْ  مؤمنيــنَ  هــم  انتهِاجَاحي للصالحــاتِ  فيهــم   حي
عيونٌ تْ  فقــر صحا  جيِــلاً   وابتهاجَاحي فرحــةً  ينُ  الد وانتشــى 
مَجْــدٍ أناشــيدُ  بــه  ــتْ  أزعجــتْ أعَْــدَا الهُــدَى إزعاجَاوتغن
اجَــاحي جيلاً في طُهْــرهِ مثلَ ماءِ الـ ثَج دافقًــا  يَنســابُ  ـمُــزْنِ 
و ِلَيْلَــه، والخَلي انزعِاجَــاحــي مَــن قــام  يرغبــون  لا  نيَِــامٌ  نَ 
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٢٨٧

٤٩ المسـلمون قادمـون

قَيْــظٍ وحَر جَــاحي مَــن صامَ يــومَ  إذا  يَــوْمٍ   لحــر قــاءً  ات
الـ لرســولِ  ةً  سُــن أحيا  مَن   ـلهِ ماتــتْ، واليومَ تلقــى رَوَاجَاحي
حتى سَــالاتِ  الر ــغَ  بَل مَن   دخل النــاسُ في الهُــدى أفواجَاحي
دَهْــرًا ومَاجَانَشَــرَ الخَيْرَ في احْتسَِابٍ وصِدْقٍ  ــر الش بعدَ أن هاجَ 
جَهْرًا بالأمانــةِ  الصــوتَ  لــم يَخَــفْ لَوْمَــةً ولا إحراجَــارَفَــعَ 
جُنْـــ لــه  يكــونَ  أن  االلهَ  وسِــيَاجَابايَــعَ  ةً  عُــد  وللحــق ـــدًا، 
فرَُاتٍ عَــذْبٍ  مثِْلَ  ــاسَ  الن إن يكُــنْ مَنْ سِــوَاهُ ملِْحًا أجَُاجَاعامَلَ 
رْبَ فاسْــتَقَامَ عليــه اعْوجَِاجَاعَــرَفَ الــد قَنَاهُ  أبََــتْ  عُودٍ،  صُلْبُ 
رَجْرَاجَاثابتُ الخَطْوِ، واضحُ القَصْد ماضٍ مائعًــا   الحــق في  ليس 
باتــتْ حَديِدًا إذ نفوسٌ أخرى استحالتْ زُجَاجَانَفْسُــه بالإيمــانِ 
وكَفَــاهُ غايــةً،  االلهَ  معِْرَاجَارَضِــيَ  للهُدَى  ــرْعَ  الش وارتضى 
ٍ أمْر  كل في  سُــولِ  بالر وسِــرَاجَاوأتَْسَــى  لــه  نـُـورًا  وكَفَــاهُ 
ـ لل القَصْدَ  أخلصوا  قد  أناسٍ  المِنْهَاجَا!كم  أخَْطَــؤوا  قد  ولكنْ  ـهِ 
سْـ الر جَا»ليس مَن كان شَــيْخُه سيدَ  الحَلا» شَــيْخُهُ  كان  كمَنْ  ـلِ 
عَيْنَيْـ نصُْــبَ  وحْــدَهُ  ونَاجَىجعــلَ االلهَ  دَعَــاه  لمَنْ  فطُوبَــى  ـهِ، 
مُنَــاهُ نَــالَ  واليَقِيــنِ  ضَــا  وتَاجَابالر عَرْشًــا  المُلُوكُ  نَــالَ  حِينَ 
مَشِــيدٍ بقَصْرٍ  يَحْيا  تَعِيــسٍ  يبَاجَاكم  فْس يكتســي الدعــاريَ الن
وحِ» فيِ دُنْـ هم جيلُ صَحْوَةِ «الرينُ» في رُبَاها وَهَاجَاإن ـيَا طغى «الط
زمــانٍ فــي  وحــدَه  االلهَ  والإنتاجــاعَبَــدوا  «البنكنــوتَ»  ــهَ  أل
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٢٨٨

عر وا
دب والحوار٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

الأْعَْـ الأفُقُِ  إلى  رُوحُهم  دَعْوَةً(١) وحِجَاجَاوارتقت  ـلَى مرَِاسًــا، لا 
ٍ خُشــوع في  بهم  تعلو  خِدَاجَافي صلاةٍ  تبــدو  عرجــاءَ  صلاةٍ  لا 
والمَا فْــسَ  الن ــرُ  تطَُه زكاةٍ  الفَقِيــرَ والمُحْتَاجَــافــي  لَ، وتغُنــي 
ابْتهَِاجَافي صيــامٍ إن جاعــتِ البَطْنُ فيه باليَقِيــنِ  القَلْــبُ  شَــبعَِ 
للبَيْـ والقَلْبِ  بالجسِْمِ  اجَــافي ارتحالٍ  حُج قَبْلَــهُ  واللهِ  ـــتِ، 
ليُناجــوا يتلونــه  كتَِــابٍ  المُنَاجىفــي  نعِْــمَ  وهــو  فيه،  ربهم 
والأبراجــافــي دعــاءٍ الله يَرْقَــى إلــى العَرْ الســماءَ   يَهُــز شِ 
ا والد للقَاصِ  الإحسانِ  ابتغاءِ  الحَي عاجافي  نِ، وإن جارَ أوْ عَــنِ 
ٍ كَريِم لعــونِ  خِفْيَــةً  ــدَى  الن حاجَافي  الناسَ  يَسألُ  لا  لكنْ  هانَ، 
لْمِ للخَلْقِ دَجَاجَــافي كفَِاحِ الإيــذاءِ والظ أو  ةً  هـِـر كان  وإن 
ـ ِفْسِ والْمَــالِ للخَرَاجَافــي جهَِــادٍ بالن أو  يُرتجــى  غُنْمَ  ولا  ـهِ، 
تَفَانَــوْا وذَابُوا هُمْ  تَلُمْهُــمْ إن  الفِجَاجَالا  تضُيءُ  تَفْنَى،  شُمُوعٌ  هُمْ 
ى يَتَحَــد صَحْــوَةٍ  جيِــلُ  العَجَاجَاإنــه  أثــار  مَهْمَــا  بَغْــيٍ   كُل
بْــرِ ينثُــرُه الكُفْـــ الأوَْدَاجَالا يبالــي بالت يقطعُ  ــيْفِ  الس ولا  ـرُ، 
كَريِمًا يَعِيشَ  أنْ  ــعْبَ  الش مُوا  اجَــا»!عَل الحَج» زمَِامَــه  ــي  يُوَل لا 
قَطِيعًــا يُســاقَ   ألا ضُــوه  أو تَغْدُو الأســودُ يومًــا نعَِاجَا؟!حر
الـ صُبْحَ   أن قَبْلَه  اسَ  الن ـحَــق ولى، ولم يَــرَوْا الاِنْبلاَِجَاحَسِــبَ 
وضاقُــوا العِبَــادُ  اســتَيْئسَ  وانْفرَِاجَاوإذا  لأِمَْرهِـِـمْ  فَتْحًــا  فــارجُ 

أي: دعوى.  (١)
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٢٨٩

٥١ المسـلمون قادمـون

سْـــ الإِْ هَالَهُ صَحْوَةُ  مُهْتَاجَــاعالَــمُ الكُفْرِ  مُحْنَقًــا   فارتــد ـــلاَمِ، 
تي، فأمســى يَرْتَج منها ارْتجَِاجَاصُدمَِــتْ رأسُــه وتخطيطُــه العا
واخْتلاَِجَاكان قــد نام مـِـلْءَ جَفْنَيْهِ لا يَخْـ نَبْضَةً  رْقِ  الش من  ـشى 
تْ بُت الجَوَامـِـعِ  عَــنِ  انْدمَِاجَاجَامعَِــاتٌ  تَبْغِــي  للِْغَــرْبِ  وتَوَلتْ 
شَــةَ الأفَْـ جَــتْ أجَْيَــالاً مُشَو الاِزْدوَِاجَاخر أوْ  الفِصَامَ  تَشْكُو  ـكَارِ 
وشــكلاً أصلاً  مسِْــلمِِينَ  ومزَِاجَــاعَرَبًــا  فكــرةً  الغــربِ  ومــع 
فْـ الن مُرَاجعــةِ  فــي  اليومَ  المِنْهَاجَاوهـِـيَ  ــح  تصُح عَسَــاهَا  ـسِ 
غْريِـ الت غَــزْوَةِ  ثَارُوا على  ـــبِ، إذْ ذاعَ قَبْــلُ حِينًــا وراجاوبنوها 
ءِ وإن لــم تحُْكِــمْ عليــه رتَِاجَاشَر أسَْــرٍ أن تأسِرَ العَقْلَ في المَرْ
مَهْلاً بالغَــرْبِ  المؤمنــونَ  هــا  احتيَِاجَــاأي يُعانــي  مُفْلـِـسٌ  إنــهُ 
دَوَاءً ــقِيمِ  نَى، ويَبْغِي العِلاَجَا؟كيــف نرجو مــن الس وَهْوَ يشكو الض
مُعِينًا ــجيِنِ  وهْوَ فــي القَيْدِ يَنْشُــدُ الإفْرَاجَا؟كيف نرجــو من الس
جُحْرُ ضَب هــا  كل الغَرْبِ  فجَِاجَاسُــبُلُ  كَانَتْ  سْــلاَمِ  الإِْ وسَــبيِلُ 

إذْ أخَْـ هُ الغَــرْبُ ناصِرُ الْبَغْــيِ  ـرجَ شَــعْبًا مـِـنْ أرَْضِــهِ إخْرَاجَاإن
لُبْـ في  فلَِسْــطِينَ،  في  بْحَ  الذ دَ  دَجَاجَا؟أي يَذْبَحُونَ  هَلْ  وَاهًا  ـنَانَ، 
سْـــ للإِِْ الغَرْبِ  الكَائدِونَ في  ها  حِجَاجَا؟أي حاجَجْتُمُونا   هَلا ـلاَمِ، 
تَمْضِــي سَــوْفَ  ةً  سُــن اللهِِ   واحْتجَِاجَاإن ةً  ضَج الأرَْضَ  فَامْلَؤوا 
قَدْ الــذيِ  هَارَ  والن يْــلَ  الل أزَْوَاجَــاخَلَــقَ  ــهُ  كُل الْكَــوْنَ  خَلَــقَ 
رَ االلهُ مـِـنْ خَلْـ وا مَــا قَد أمَْشَــاجَالَنْ تَــرُد نطُْفَــةً  كَانَ  وإنْ  ـــقٍ 
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ـ وا الش اجَاأوَْقفُِوا الْفَجْرَ إنْ قَدَرْتمُْ، وصُد الوَه ــنَا  الس ترُْسِــلَ  أن  ـمْسَ 
شَــذَاهُ يَفُوحَ  أنَْ  هْــرَ  الز الأْمَْوَاجَاوَامْنَعُوا  يَقْــذفُِ  الْبَحْرَ  وَامْنَعُــوا 
ا حب يا  بناتــي،  أبنائي،  سِــيَاجَاإخوتي،  دُمْتُمْ  ينِ  للد قَلْبـِـي،  تِ 
زَرْعٍ خَيْــرَ  أرََى  فيِكُمُــو  إِخْرَاجَــاإننـِـي  شَــطْأهَُ  االلهُ  أخَْــرَجَ 
مُحِــق  كُل  يَسُــر  حَــق والأعَْلاَجَــاغَــرْسُ  ــارَ  الكُف ويَغِيــظُ 
طُغَاةٍ منِْ  عَلَيْكُمُو  أخَْشَــى  وَ«الْكُرْبَاجَا»لَسْتُ  دَ  الْجَــلا يَمْلكُِــونَ 
اجَــاأو عَــدُو أشََــد فيِ المَكْــرِ مَهْمَا خَر بـِـالأْذََى  جَــا  وَلا يَــكُ 
إِذَا ما ــجَاجَاأنا أخَْشَــى منِْكُم عَلَيْكُــمْ  زَرَعُوا الخُلْفَ بَيْنَكُمْ وَالش
يـ وَانْفِرَاجَاواخْتَلَفْتُــمْ عَلَى فـُـرُوعٍ منَِ الد فسُْــحَةً  فيهــا  أرََى  ـنِ 
يَسْـــ بَيْنَكُمْ  لَكَيْدهِمِْ  تَتَهَاجَىوَسَــمَحْتُمْ  طَوَائفًِــا  لتَِغْــدُوا  ـعَــى 
صَفا ريِقَــةِ  الط عَلَى  لاَةِ، يَأبَْى اعْوجَِاجَافاســتقيموا  الص مثِْلَ صَف
واعتدالاً ينَ رحمــةً  الد وهيَِاجَاوافْقَهــوا  غلِْظَــةً  أو  عُنْفًــا  ليــس 
ونـُـورًا وعلِْمًــا  فكِْــرًا  ليــسَ جَهْــلاً وظُلْمَــةً ولَجَاجَــاافقَهُــوه 
كَالْـ معًــا  وديِنًــا  دُنْيَــا  وامْتزَِاجَاافْقَهُــوهُ  وَحْدَةً  وحِ  والر ـجسِْــمِ 
مَكْشُـو  بُد لاَ  يْفَ  الز  أن ورَاجَاواعلَمُوا  يَوْمًــا  زَخْرَفـُـوهُ  وإنْ  فٌ، 
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مُخْلصَِا أدَْعُوكَ  نْسَانُ  الإِْ ها  أي إلى االلهِ، فانهَضْ لا تَقَاعَسْ فتَنْكُصَاأخي 
غَاليًِا بالْخُلْدِ  حْمَنُ  الر ابْتَاعَكَ  بأِرَْخَصَاقد  تَبيِــعُ  حُمْقٍ  مـِـنْ  اكَ  فإِي
ينِ رَاضِيًا! وحِ باِلط فَيَا حُمْقَ مَنْ بَاعَ اللآلئَ باِلْحَصَىتَبيِعُ حَيَاةَ الــر
ــيْطَانِ قَلْبَــكَ طَائعًِا ــرُورِ ومَفْحَصَا!وتسُْــلمُِ للِش فَيُصْبحُِ وَكْرًا للش
عَارضٌِ جسِْمَكَ   مَس مَا  إذا   ليَِفْحَصَاتَهُب بيِبِ  للط ســريعًا  وتغدو 
بَأنَْقَصَافما لكَ تَنْسَى القَلْبَ أضَْنَاهُ دَاؤُهُ؟ لَيْسَ  أنَْتَ،   القَلْبُ إلا ومَا 
رًا صَاوإنْ يَكُ منِْكَ الْجرِْمُ يَبْدُو مُصَغ مُلَخ صِيغَ  الْكَوْنُ   إلا أنَْتَ  فَمَا 
فإنمَا قصَِــارًا،  أيامًا  صَاوإن عشــتَ  مُمَح الخُلُودِ  لتَبْقَى في  خُلقِْتَ 
لَيْلُه وانْجَابَ   ــك الش زَمَانُ  وحَصْحَصَاتَوَلى  صُبْحٌ  للإِْيمانِ  وأسَْفَرَ 
جَلاَ بمَِا  للِْيَقِينِ  يَهْديِ  العِلْمُ  صَاغدا  ي وشَخرَب آيَاتِ  منِْ  الكَوْنِ  عَنِ 
عَقْلُه  ضَل الذيِ  الْعَاصِي  منَِ  لَهِ لمَِــنْ عَصَىفَدَعْكَ  أهَُ حِلْــمُ الإِْ وجَــر
بَ باِلْعَصَا!ومَنْ يَعْمَ منِْهُ الْقَلْــبُ لَوْ أنَهُ رَأىَ عيَِانًا عصا مُوسى لَكَذ
عَنَا لَمَا  المَسِــيحِ  أيََامَ  عَاشَ  وأبَْرَصَاولَوْ  أعَْمَــى  بُرْءِ  مـِـنْ  لآِيَاتهِِ 
فَطُوبَــى لمَنْ اللهِ عــاشَ وأخَْلَصَافَسِرْ فيِ طَريِقِ االلهِ مُسْتَمْسِكَ العُرَا
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ٍ فَاجرِ بصُحْبَةِ  تَرْضَــى  أنْ  اكَ  صَاوإي تَقَم فيِمَــنْ  إِبْليِــسُ  صَــهُ  تَقَم
كَأنَمَا ــلاَلِ  الض فيِ  غَريِقًــا  صَــاتَرَاهُ  جَ تلِْمِيــذًا لَــهُ وتَخَص تَخَــر
دَى دَى غَالَه الر الر صَاومَنْ سَارَ فيِ دَرْبِ  تَخَل الْخَلاَصِ  دَرْبِ  فيِ  سَارَ  ومَنْ 
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الأْسُْــتَاذَا! يَدْعُونَــهُ  لــه،  اذَا!وَاهًــا  شَــح أخَْلاَقـِـهِ  فـِـي  وَتَــرَاهُ 
هَى ذَويِ المَعَارفِِ والن ِاذَايَزْهَى بزِي ــذ ــفْلَةَ الش فْسُ تَحْكِي الس والن
مُعْطِيًا أوَْ  بَــاذلاًِ  يَوْمًــا  كَانَ  ــاذَا!مَــا  َأخ سَــائلاًِ   إلا عَــاشَ  مَــا 
ليَِنَــالَ منِْ هَــذَا، وَيُطْــريِ هَذَا!هَيْهَاتَ يَخْلُــو مَجْلسٌِ منِْ وَجْهِهِ
صَيْــدَهُ رُ  يُخَــد مَنْفَعَــةٍ  ــادُ  ــاذَاصَي ف بَ سَــهْمَهُ الن ــى يُصَــو حَت
يَرْجُوهُ منِْ مَا  المَديِحَ بقَِدْرِ  ورَذَاذَايُزْجيِ  وابــلاً  ــى  المُرَج نَيْــلِ 
أفَْــذَاذَاالهِــر يَمْدَحُــهُ فيَغْــدُو ضَيْغَمًــا نَوَابغًِــا  والأْغَْبيَِــاءُ 
ِ عَصْرهِ ةَ  حُج لَدَيْــهِ   ِعي الد فَــاقَ ابْــنَ عَبــاسٍ وبَــز مُعَاذَا!وترى 
لـِـوَاذَا!هُوَ فيِ ركَِابكَِ مَا ارْتَجَاكَ، فَإِنْ تصَُبْ ليِنَ  الْمُتَسَــل مَــعَ  وَلــى 
حَاجَةً يَبْغِــي  دَامَ  مَــا  نْقَــاذَا!مُتَمَــاوتٌِ  الإِْ يَنْشُــدُ  يَبْــدُو غَريِقًــا 
ــنَ كَانَ فرِْعَوْنًــا، وَلَمْ أسُْــتَاذَافَــإِذَا تَمَك أوَْ  قَبْــلُ  زَميِــلاً  يَذْكُــرْ 
الأْلَُى حْــبِ  وَالص لـِـلآْلِ  رًا  مَلاَذَامُتَنَك ائبَِــاتِ  كَانـُـوا لَــهُ فـِـي الن
الْيَوْمَ، فيِ اليُسْرَى غَدًا لمَِاذَا؟هُوَ فيِ الْيَمِينِ  سَألَْتَ:  إِذَا  الْجَوَابِ  عَجلُِ 
مُتَنَاقضٍِ مَوْقفٍِ  منِْ  يَسْــتَحِي  الْفُولاَذَا!لاَ  يُقَــاومُِ  فِيــقِ  الص وَجْهُ 
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تَخَالُــهُ للأِْقَْويَِــاءِ،  ــعٌ  إِنْفَاذَامُتَخَش اشْــتَهَوْا  مَا  يُنْفِذُ  كَالْعَبْــدِ، 
رَا تَجَب الْمُسْــتَضْعَفِينَ  عَلَــى  يُحَاذَىطَاغٍ  لَيْسَ  يــذَاءِ  الإِْ صَنْعَةِ  فيِ 
وفتِْنَــةٍ يُــرَادُ   شَــر ِفــيِ  ونَفَــاذَاتلُْفِيــه  سُــرْعَةً  أرَْضٍ  صــاروخَ 
اخْتَفَى للخَيْرِ  الساعون  وَلاَذَاوإذا سعى  الاِعْتـِـذَارِ  لمَِخْبَــأِ  وأوََى 
ـا لَهُمْ تَبـ فَــاقُ وأهَْلُــهُ،  أفَْــلاَذَاقَبُــحَ الن أكَْبَادَنــا  عُــوا  قَط كَــمْ 
سِــوَى لَهَا  دَوَاءَ  لاَ  جُذَاذَاأصنامُ ســوءٍ   تحُِيلُهُــن الْخَليِــلِ  فَــأسُْ 
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ـــدَكَ هَـــاتِ ـــنْ ــا عِ ـــاتِ م ـــــــاتِ!ه ـــــانَ الأْزََمَ ـــا زَمَ يَ
ــرْ ــثُ ــان ف أخـــشـــاكَ  لا  ـــا  ــاتِ!أن ــبَ ــعُ ــجُ ــي ال ــا ف ــل م ك
شِئْـ مَــا  نَبْلكَِ  ــنْ  ِ م قَنَاتيِوَارْمِ  تَثْنيِ  ــنْ  ــلْ فَ ــتَ،  ـ
يَوْمًا ــارَ  ــصَ عْ الإِْ ــرَى  تَ ــلْ  اسِـــيَـــات؟ِهَ الـــر ـــم ـــز شُ هَ
ٍ ـــــدرِْع ِ ـــاتِأنََـــــا مَـــحْـــمِـــي ب ـــبَ ــــنْ يَــقِــيــنٍ وَثَ ِ م
لاَ ـــمْ  ـــلِ فَ االلهُ،  ـــيَ  ـــعِ ــات؟ِ!مَ ــبَ ِ ــائ ــن ى ال ـــد ـــحَ أتََ
ـــانُ يَــهْــديِـــ ـــمَ ي ــيَ الإِْ ــعِ ــلُــمَــاتِمَ ــرِ الــظ ــحْ ِــبَ ـــنِــي ب
يُنْجيِ خْــــلاَصُ  الإِْ ــيَ  ــعِ ــاتِمَ ـــوْجُ عَ ـــمَ ــبِــي وَالْ ــرْكَ مَ
ــي ــرَاعِ ــرُ شِ ــبْ ــص ــيَ ال ــعِ ــاتِمَ ــادثَِ ــحَ ــمِ الْ ــضَ ــي خِ ِ ف
الْـ  حُب  ، الْحَق  حُب الْمَكْرُمَاتِمَعْيَ   ــب حُ ـخَيْرِ، 
ــوَرَى هُــمْ ــلْ ِ ــي ل ــيَ حُــب ــعْ ـِــيمَ ـــوَات أخََ أوَْ  ـــي  ِ ـــوَت إِخْ
حْـ الش مـِـنَ  قَلْبيِ  صَفَا  ــغــاةِقَــدْ  لــلــط  إلا ــــاءِ...  ــــنَ ـ
ــدَ وَأمَْــــرَا ــقْ ــحِ ـــظُ الْ ـــفِ الْمُهْلكَِاتِألَْ الْــقُــلُــوبِ  ضَ 
ـــا زَمَــــانـِـــي أنََـــــا حُـــر ـــييَ ِ سْــــــلامَُ ذَات رَ الإِْ ــــر حَ
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ــيأنََـــــــا بـِــــــااللهِ عَــــزيِــــزٌ ِ ــدَات ــجَ تـِــي فـِــي سَ ـــز عِ
ــــــــي ِ وَل اللهِ  مَـــنَـــاةِأنََــــــــــا  أوَْ  ى  ـــز ـــعُ ِ ل لاَ 
ـــ ــبْ عَ لاَ  االلهِ  عَـــبْـــدُ  ـــا  ــوَاتِأن ــهَ ــش ــوَى وَال ــهَ ــدُ الْ ـ
نَفْـ عَـــنْ  نَــفْــسِــي  ــتْ  ــنِــيَ الْكَائنَِاتِفَ ــدْتُ  ــسُ فَ ـسِي 
ــــ وَالْ ــمَــا  الــس االلهُ  ــرَ  ــخ ـــرَاتِسَ ـــي وَالـــن لـِــي  أرَْضَ 
ـ باِلل الْــخَــلْــقِ  ـــوَى  أقَْ بصَِلاَتيِأنََــا  بـِــذكِْـــريِ،  ــهِ،  ـ
ـــهِ ـــيْ ـــتُ إِلَ ـــهْ ـــوَج ــاتِكَــــمْ تَ ــرُبَ ــكُ ــي دَيَــاجـِـي ال ِ ف
ـــ ــي ــفِ ــألُْ ـــيكـــم أنُـــاجـِــيـــه ف ِ ـــوَات ــا دَعَ ــبً ــي ــجِ ـــهِ مُ ـ
ي ـــر ــسِــي وسِ ــمْ ـــرَاتِســامــعًــا هَ ـــطَ ـــخَ ودَبـِـــيــــبَ ال
ــلِــيــلِــي ـــي قَ ـــلاً مـِــن ِ ـــاب ــاتِقَ ــنَ ــسَ ــحَ ِـــنْ فـُـتَــاتِ الْ م
ــريِ ــهْ ظَ آدَ  ـــا  مَ ـــرًا  ِ ـــاف ــاتِغَ ــئَ ــي ــس ـــنْ جِـــبَـــالِ ال ِ م
يَـــــرَاهُ لاَ  ـــا  مَ ــيسَــــاتـِـــرًا  ِ ــوَات ــبَ ــهُ مـِـــنْ كَ ــقُ ــلْ خَ
باِلْحَـ الخَلْقِ  أغَْــنَــى  ــا  ـــرَوَاتِأنََ ــى الـــث ــلَ ــأغَْ ِ ، ب ــــق
الْـــ ــكِ  ــلْ مُ  ــل كُ ــدانــي  يُ رَكَــعَــاتـِـيلا  إِحْــــدَى  أرَْضِ 
«إِيلْيَا»(١) تَــاهَ  قَدْ  يَكُنْ  ــافـِـي الــفَــلْــسَــفَــاتِإنْ  ــيَ ــي فَ ِ ف

إيليا أبو ماضي في قصيدة «الطلاسم»، التي يقول فيها:  (١)
جئت، لا أعلم من أينَ، ولكني أتيتُ
امي طريقًا فَمَشَيْتُ ولقدْ أبصرْتُ قُد
وسأبَْقَى مَاشِيًا إنْ شئتُ هذا أم أبَيْتُ
كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟

لست أدري!
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ــوكٍ مُــظْــلـِـمَــاتِبــــاتَ حَــــيْــــرَانَ يُــعــانــي ــكُ مـِــنْ شُ
مَعْنًى يَــعْــرفُِ  لاَ  ـــاتَ  ـــاتِبَ ـــمَ مَ أوَْ  ـــاةٍ  ـــيَ ـــحَ ِ ل
الْـ بَــيْــنَ  ــرقُِ  ــفْ يَ لاَ  ــرَاتِبَــاتَ  ــفُ ال ــذْبِ  ــعَ والْ ـمِلْحِ 
وأدَْريِ ـ  أدَْريِ  ذَاتـِــيفَــأنََــا   سِـــر ـ  أدَْريِ  لـِــمَ 
ِــنْ م ـِـي  ــدَئ ــبْ مَ أدَريِ  ـــا  آتِأنََ ـــــا  أنََ شَــــــيْءٍ   َأي
تَمْضِي ــن  أي أدَْريِ  ــا  ـــاةِأن ـــوَفَ ــدَ ال ــع ــي ب ــت ــلَ رحِْ
ـــ أعَْ ــي،  ــتِ ــايَ غَ أدري  ــا  ــاتـِـيأن ــاجَ حَــيَ ــهَ ــنْ ِ ـــــرفُِ م
ــو ــلُ ـــرْآنُ أتَْ ـــقُ ــيَ ال ِ ــب ــسْ ــيحَ ِ ــوَات مَ لـِــي  فــيُــحْــيـِـي  هُ 
خَلْقِي ــلَ  أصَْ ليِ  «الْــمُــرْسَــلاَتِ»(١)شَــرَحَــتْ  آيِ  بَعْضُ 
ــري ــي ــصِ ــى لــي مَ ــل ــج ــازعــاتِ»(٢)وتَ ــن «ال ــوْتُ  ــلَ تَ إذْ 
ــتْ غَــايَــتـِـي مـِـنْ ــانَ ــبَ ــتَ اريَِـــاتِ»(٣)وَاسْ ِــي «الـــذ آيَـــةٍ ف
نـُـــورٌ أنــــا  رُوحٌ،  ــــلاَةِأنــــا  فَ فـــي  حَـــصَـــاةٌ  لا 
تطُْفَا لــيــسَ  ــسٌ  ــمْ شَ ــاتِأنــا  ــفَ ــاصِ ــعَ بـِـهُــبُــوبِ ال
ــي ِ ــان زَمَ ــا  ي ي  سِــــر ِــيذَاكَ  ــدَات فــلْــيَــمُــتْ غَــيْــظًــا عِ

٭ ٭ ٭

 ﴾ 2  1  0  ❁  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " قولــه تعالــى: ﴿ !   (١)
[الآيات: ٢٠ ـ ٢٣].

 ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £ قوله تعالى: ﴿ ¢   (٢)
 ﴾ É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸

[الآيات: ٣٥ ـ ٤١].
H ﴾ [الآية: ٥٦].  G  F  E  D  C ﴿ :قوله تعالى  (٣)
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)�Xى

ةٍ ِعل مـِـنْ  بــي  ومــا  يَفْحَصُشــكوتُ،  الــذيِ  بيِــبُ  الط يَرَاهَــا 
كبَِــارٌ هُمُــومٌ  بقَلْبـِـي  والعُصْعُصُولكــنْ  هْــرُ  الظ انْقَصَــمَ  بهَِا 
يُرْهـِـصُلقــد طَــالَ لَيْــلٌ لقَِوْمـِـي وطَالَ مَــا  للِْفَجْــرِ  أرََ  ولَــمْ 
قــوا! َأر قَــدْ  لـِـي  لَيْلَــةٍ  صُوا!فكَــمْ  نَغ بَعْدَها  ضُحًــى  منِْ  وكَمْ 
فَمَــنْ ذَا عَلَــى ديِنـِـهِ يَحْرصُِ؟!على المَالِ والجَاهِ حَرصَِ الجَمِيعُ
كَالْجبَِــالِ قُنَــا  تطَُو صُ!خَطَايــا  الْحِم هـِـيَ  خَيْــرٍ  وَأعَْمَــالِ 
دَى لَحْــنَ الــر نَرْقُــصُ!ويُنْشِــدُ إبليــسُ  لَحْنـِـهِ  عَلَــى  ونَحْــنُ 
حَتى  ، رَب يَا  الْكَرْبِ:  لَدَى  نَنْكُصُ!ننَُاديِ  غَيْمُــهُ  انْجَلَــى  مَــا  إَذَا 
ِ الْيَقِين  ذيِ هُــوَ حَــقنَخْــرُصُ!ونَنْسَــى ال أو   ــن الظ بَــعُ  ونَت
تَزيِــدُ يــومٍ   كل ــصُ!وأقوالُنــا  ــقُ ــنْ ــــدًا تَ ــا أب ــن ــالُ ــع وأف
الْغَــلاَءُ تَتَشَــاكَى  يَرْخُــصُ!وَأشَْــيَاؤُنَا  أوطاننِــا  وَإنســانُ 
المــونَ الظ كَرَامَتَــه  يُوقَصُ!يَــدُوسُ  وكَــمْ   ، يُسْــتَذَل فَكَــمْ 
الهُدَاةُ عَــاةُ  الد أهُيِــنَ  قَــدْ  قْــصُ والمَرْقَصُ!وكَمْ  الر وكَمْ عَظُــمَ 
الكَذُوبُ المُرَائيِ  فينــا  رَاجَ  وكم بَــارَ في سُــوقنَِا المُخْلصُِ!وكم 
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كَثْــرَةٌ أجْسَــامنِا  ــاءُ  صوا!أطب شــخ وكم  عَالَجُوها،  فكَمْ 
ــاءُ مَرْضَــى القُلُوب؟ِ المَخْلَصُفأيــنَ أطِب هُــوَ  القُلُــوبِ   وطــب
الْبَاحِثيِـــ جَهَابـِـذَةُ  صُوا؟وأيَْــنَ  قُوا، والألَُى مَح الأْلَُى حق ـنَ 
الاِقتصــادُ أزمتُنــا  صوا!يقولــون:  مــوا خَص مَنْ عَم لَيْــتَ  فيا 
فُــوس الن فــي  أزَْمَتنِــا  الأعَْــوَصُومَنْبَــعُ  مُشْــكِلُنَا  وذَلـِـكَ 
يَصْلُحُوا الــوَرَى  نفُُوسَ  يَخْلُصُــوافَأصَْلحِْ  ضَمَائرَِهُــمْ  ــصْ  وخَل
لَــمْ إذَا  اقتصــادٌ  يَقُــومُ  ــصُوليــس  خُل لنــا  بَنُــونَ  يُقِمْــهُ 
صَامتِيِــنَ عَمِلُــوا  عَزَمُــوا  أخْلَصُــواإذا  وجِْهَــةً  قَصَــدُوا  وإن 
العَائثُِــونَ أفَْسَــدَ  مَــا  صُــواليُِصْلـِـحَ  قَل مَــا  باِلْعَــزْمِ   ويَمْتَــد
ِ الْمَسِــيح مُعْجزَِاتِ  يَرْقُبُــوا  أبَْــرَصُولا  أوَْ  أكَْمَــهُ،  ليَِبْــرَأَ 
الْخِيَارُ مَــكَانَ اللصُوصِ الأخَْمَــصُوَيَعْلُــو  رَأسَْــنا  يَعْتَلـِـي  ولاَ 
ٍ فْــسُ إلا بدِيِن الن ويَسْــتَخْلصُِولــن تَصْلُــحَ  هَوَاهَــا  يَقِيهَــا 
عُــلاَهُ فــي  رَبهــا  فهُــا  يَنْكُــصُيُعَر لا  االلهَ  عَــرَفَ  ومَــن 
الْـ وُجُــوهُ  تَعْنُو  يــومَ  تَشْــخَصُويُنْذرُِهــا  وأبَْصَارُهــم  ـعِبَــادِ 
نفُُوسٍ دَاؤُنــا عوَِجٌ فــي  تعُْقَــصُأجََــلْ،  تَقْويِمَهــا  رُمْــتَ  إذا 
طَفْــرَةً الْغِنَــى  اقْتنَِــاصَ  تَقْنصُِترُيِــدُ  مَــا  ــحْتِ  بالس جاءَ  وإن 
الْمُلُوكِ مثِْــلَ  باِلْعَيْــشِ  أنَْقَــصُ(١)وتَحْلُــمُ  أو  فْــرُ  الص وإنتاجُهــا 
يَغْرسُِــوا ولَــمْ  الحَصَــادَ  صُــواأرادوا  غَو ومَــا  لـِـي  اللآ ورَامُــوا 

الأنقص من الصفر هو العمل في الهدم لا في البناء.  (١)

QaradawiBooks.com

                           59 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٠

عر وا
دب والحوار٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

هَرْوَلُــوا للِْهَــوَى  دُعُــوا  مَــا  قَرْفَصُــواإِذَا  وَاجـِـبٌ  يَدْعُهُــمْ  وَإِنْ 
الآخَريِــنَ أذََى  هَوَاهُــمْ  ــمُ الْــمِــشْــقَــصُوقَــوْمٌ  ــهُ ــانَ ِــسَ كَــــأنَ ل
ٍ آدم ــو  ــنُ بَ ــنْ  ــك ل ـــاربُ،  ـــق أقَْمُصُ!ع لَهُــمْ  ولَكِــنْ  أفََاعـِـي، 
نيُُوبٍ مـِـنْ  أثْوَابهِِمْ  تَحْــت  تَقْــرُصُ!فَكم  حُمَــةٍ  ومَــنْ   ، تَعَــض

٭ ٭ ٭
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ـــوبُ ـــعُ ـــامَ أنــــتِ لَ ـــت ــرُوبُ؟!ح ــغُ ــى ال ــدَانَ وقَـــدْ تَ
ــكِ ظَــمْــأىَ ــا ل ــسُ مَ ــفْ ــبُ؟يــا نَ ــريِ ــكِ قَ ــنْ ِ ـــــورِْدُ م وال
ــكِ غَــرْثَــى ــا ل ــسُ مَ ــفْ خَصِيبُ؟يــا نَ مَرْعًى  والــكَــوْنُ 
ــلاً ــبْ ــكِ رَطِــيــبُكَـــفَـــاكِ مَـــا ضَــــاعَ قَ ــنْ ِ ــنُ م ــصْ ــغُ وال
ٍ ــــر ـــاكِ غَـــفْـــلَـــةُ دَهْ ـــفَ قَشِيبُكَ ــــوْبٌ  ثَ ــرُ  ــمْ ــعُ وال
ـــرٌ ـــذيِ ـــكِ نَ ـــنْ ِ المَشِيبُأتََـــــــاكِ م ــرُ  ــذيِ ــن ال ــمَ  ِــعْ ن
ــاديِ: ــنَ ــمُ ــعْــتِ ال ــمِ ـــا سَ ــوا؟!أمََ ــوبُ ــهــا الــنــاسُ تُ يــا أي
ـــا تــولــتْ ـــامً ـــونَ ع يَــثُــوبُ؟ســـت لا  مــضــى  ومـــا 
فيها رَصِــــيــــدُك  ــا  ــم ــوبُ!ف ــشُ ــمَ ال الــقَــلـِـيــلُ   إلا
ـِـي ــان ــتُ زَمَ ــعْ ــي أضََ ــحِ غُوبُوَيْ الل ـِـي  ــرَان ــتَ اعْ ــى  حَــت
غَيْريِ شَــأنِْ  ــنْ  ِ م ــيــبُ!عَجبِْتُ  ـــل شَـــأنْـِــي عَــجِ وك
ــريِ غُــــرُورًا ــيْ ــوبُ!وَعـِــبْـــتُ غَ ــيُ ــي عُ ــل ــي، وكُ ــن ِ م
ــاءَ شَــن ــمَ ــوبُ؟هَــلْ يَــحْــمِــلُ ال ــقُ ــث ــهُ ال ــتْ قَ ــر ـــدْ خَ قَ
ظَــهْــرٌ ــضُ  ــهَ ــنْ يَ ــيــفَ  كَ نـُـوبُ؟أو  ــهُ الــذ ــتْ ــلَ ــقَ قَـــدْ أثَْ
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٣٠٢

عر وا
دب والحوار٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ـــاكِ حُــلْــمٌ ـــيَ ــسُ دُنْ ــفْ ــا نَ ــبُي ــي ــئِ كَ أو  ـــرٌ  ـــش ـــبَ مُ
ــهُ ــنْ ِ فَـــــاقَـــــةِ م ـــدَ الإِْ ـــنْ ــــرٌ عَــصِــيــبُعِ ـــاكِ أمَْ ـــدْهَ يَ
ــا ــمَ يَـــصْـــطَـــرعُِ الــن ــي ــفِ مُصِيبُ؟فَ أو  مُخْطِئٌ  سُ 
حربًا ــاسُ  ــن ال ــئُ  يُــطْــفِ ـــــرُوبُمــا  حُ ــا  ــهَ ــتْ ــلَ تَ  إلا
ـــابٌ غَ الأرَْضُ  ــا  ــم ــأن ــــاةٌ وذيِـــبُك ـــاسُ شَ ـــن وال
ضُــيُــوفٌ  إلا ــنُ  ــح ن ـــبُمــا  ـــــا وأنَْــــــتَ غَـــريِ أنََ
ٍ ـــــل غَــــائـِـــبِ قَــــوْم ــــؤوبُوكُ ــــيُ لـِــــــــــدَارهِِ سَ
آتٍ ـــبَ  رَي لاَ  ـــوْتُ  ـــمَ ـــبُوال ـــريِ قَ آتٍ   ــــــل وكُ
طَــا وإنْ  شَــمْــسٍ   ــبُوكُــــل ــي ــغِ ــتَ سَ ـــا  ـــهَ ـــوْمُ يَ لَ 
ـــــرَابٌ ـــــاحَ غُ ـــانِ نَ ــبُسِـــي ــي ِ ــدَل ــنْ ــعَ ال دَ  ـــــر غَ أو 
كَسْلَى؟ ــكِ  لَ مَــا  نَفْسُ  تَسْتَجيِبُيا  لاَ  ــرِ  ــيْ ــخَ ِــلْ ل
يَفْـ لَمْ  فْلِ،  كَالط ــتِ  زلِْ وَالْخُطُوبُمَا  العَنَا  ـطُمْكِ 
صِنْفَا الخَيْرِ  فيِ  ــاسُ  ــــــبُوالــن وَأرَيِ عَـــاجـِــزٌ  نِ: 
ــدٌ ــي ــلِ ـــيـــلٌ بَ ـــقِ دَؤوبُهَــــــذَا ثَ ـــصٌ  ـــريِ حَ وذَا 
ـــى ــــــمــــــا يَـــتـــرق مُنيِبُوإن ــدٌ  ــبْ عَ ــرِ  الــخَــيْ فــي 
نَفْسِي ــمِ  ــلْ ظُ ِـــنْ  م اهُ  ــبُأو ــريِ ــمُ ــومُ ال ــلُ ــظ أنََــــا ال
ــلاً ــفْ ـــجْـــذبُِ سُ ــنُ يَ ــي ــط ــبُال ــي ــصِ ـــهُ نَ ـــنُ ِ ـــــي م ِ وف
ــــي َأن ــــي ـــا ف ـــرُ م ـــي ــبُوخ ــي ِ ــسِــي أهُ ــفْ ـِـنَ دَوْمًــــا ب
ـــ الــل إلـــى  شَـــوْقـِــي   يَــغِــيــبُوأن لاَ  حَـــاضِـــرٌ  ـــهِ  ـ
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٣٠٣

٦٥ المسـلمون قادمـون

بيِ ــوَرَى  ال دَرْبُ  ضَــاقَ  دُرُوبُإنْ  ـــي  ـــرَب ل ـــلِـــي  فَ
ــى ــفَ ــشْ ـــــيَ تُ ـــرِ رَب ـــذكِْ ـــطْـــمَـــئِـــن الــقُــلُــوبُب وتَ
ـــــرَارِ إِلَــــيْــــهِ ـــرُوبُوبـِــــالْـــــفِ ـــكُ ــا ال ــن ـــــزَاحُ عَ تُ
ٍ ــم ــريِ ـــدتُ بــــابَ كَ ـــصَ ــبُقَ ــي ــخِ يَ لا  ـــــهُ  َأم ــــنْ  مَ
ــن قــال: عَــبْــديِ ــبُدعـــوتُ مَ ــريِ ـــي قَ ــي فـــإِن ــنِ ــلْ سَ
ما إذا  خُــرْسًــا  ــــدْعُ  تَ ــم يُــجِــيــبُــوالا  ــم ل ــه ــتَ ــادَيْ ن
عَفْويِ وارجُ  اخْشَنيِ  ــبُعَبْديِ  ــي ــابُ عَـــفْـــويِ رَحِ ــبَ ف
ــاءَكَ عِــنْــديِ ــفَ ــبْ شِ ــلُ ــبُواط ــي ِ ــب ــــــوَايَ طَ فَـــمَـــا سِ
ــي ــإِن ــي، فَ ــب ِــحُ الحَبيِبُواقْـــصُـــدْ ل  ــب ــحِ ــمُ الْ ـــا  أنََ
دُعــائــي ــعْ  فــاســمَ  رب ــا  المُجيِــبُي ــمِيعُ  الس أنــتَ 

٭ ٭ ٭
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٣٠٤

عر وا
دب والحوار٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

���LC ود��ء

ا���� وا��َّ
ى

في مدينة لوجانوا بسويســرا، أقيم عرس إسلامي فريد، شهده جمع 
كريم من الدعاة ورجالات الإســلام في العالم، فقد ربط بين أسُــرَتَيْن 
ار من  عريقتين من أســر الدعوة، وبين قطبين من أقطابها: عصــام العط
ج «أيمن» عصام العطار من  ســورية، ويوســف ندا من مصر؛ حيث تزو

«حنان» يوسف ندا، فكانت هذه الأبيات تحية لهما وللأسرتين.

٭ ٭ ٭

الندى وافاه  العِطْــرَ   فَحَي بَرَدَى(١)قُمْ  لاَقى  يلَ  الن  فحَي قُمْ 
قَدْ الْيَــوْمَ   ِالأْمَُوي  فَحَــي اتحــدَاقُمْ   الأْزَْهَــرَ ثـُـم عَانَــقَ 
الحَنَانُ لاَقــاه  اليُمْنَ   فهن ــي أبََدَاقُمْ  فَهُمَــا فـِـي حِفْظِ رب
وامنحْهُما فيِهِمَــا  باركِْ   عَدَارب الس يُنْجبَِانِ  سَــعْدٍ،  بيتَ 
هُدَىواحفَظِ الأْحَْفَادَ كَيْ يَمْضُوا عَلَى زدِْهُم  بَلْ  الأْجَْدَادِ،  سَنَنِ 

٭ ٭ ٭

بردى: نهر دمشق الأعظم.  (١)
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٣٠٥

٦٧

��اب ا��لام أو �لام ا���اب

أسِْ والــر العَيْنَيْــنِ  ــرْسِ(١)!علــى  والط الحِبْــرِ  سَــلاَمُ 
الكُبْــرَى ــةِ  ج الض عُــرْسِ!ســلامُ  فـِـي  القَــوْمَ   َكَأن
هُنَــا عَــرُوسَ  ولاَ  البُؤْس؟ِ!عَــلاَمَ  سِــوَى  نَشْهَدْ  ولَمْ 
ـــ الس زَغَاريِدَ  نَسْــمَعْ  ــــسِولــمْ  ـــةَ الأْنُْ ـــرْحَ ــــرُورِ وفَ ـ
عْـ الش  كُل صَرَخَاتِ  لنَِابُلْسِسِوَى  ـــحٍ  رَفَ مـِـنْ  ــبِ  ـ
لْـ الظ ــى  ــالَ ــكَ ثَ ـــــاتِ  َعِـــرْسِ(٢)وأن ــنْ  ِ وم  ُأم ِــنْ  م ـــمِ 
ـ الش احْــتَــجَــاجِ  والحَبْسِوزَمْــجَــرَةِ  السّجْنِ  أسَْرَى   ـم
لْـ للس ــةٌ  ــقَ ــفْ صَ بَخْسِوقــالــوا:  ــلاَ  ِ ب نَطْرَحُهَا  ــمِ  ـ
لَهَا ــتُ  ــبْ ــجِ عَ ــةٌ  ــضَ ــايَ ــقَ والمَكْسِمُ الغَبْنِ  ــوقِ  ـِـسُ ب
ِــــالأْرَْ ــرَى ب ــتَ ــشْ ــــلاَمٌ يُ والبنِْسِ(٣)سَ نْتِ  باِلس لاَ  ضِ 
غَاصِبُها الأْرَْضَ  تَعْسِ!يَــبـِـيــعُ  منِْ  الأْرَْضِ،  لأهلِ 
الأْرَْ ِـــي  ف ــه  ل  ـــق ح سُدْسِولا  ولاَ  خُمْسٍ  منِْ  ضِ 

الطرس: الكتاب الممحوّ.  (١)
العِرْس بكسر العين: الزوجة.  (٢)

السنت: جزء من مائة جزء من الدولار، والبنس: جزء من مائة من الجنيه الإسترليني.  (٣)
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٣٠٦

عر وا
دب والحوار٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ثَمَنًا ــهُ  ــمَ ــلْ سِ ــضُ  ــبِ ــقْ أسِْوَيَ ــــر ــا سَــالـِـمَ ال ــحْــيَ ـِـيَ ل
ــي صِــهْــيَــوْ ــنِ جنِْسِي!ســـلامٌ مـِــنْ بَ بَنيِ  يَا  عَفْوًا  نَ، 
ذئِْــب؟ٍ مـِـنْ  لْمُ  الس تَيْس؟ِأيُرْجَى  ــنْ  ِ م  ر الــد ــرْجَــى  أيُ
ٍ ــى دَخَـــن ــلَ وَالْببِْسِي!لـِـــقَــــاءَاتٌ عَ ايِ  الش لـِـشُــرْبِ 
الأْرَْ ـــوزُ  ـــجُ تَ ـــارٌ  ـــب وَالْفَكْسِ(١)وأخ باِلْتيِلكِْسِ  ضَ 
ــــدٌ ــــدٌ بَـــعْـــدَه وَفْ ــــوَفْ جـِـرْسِــي(٢)فَ أو  ــدَ  ــدْريِ مَ إلى 
ـــدَا ـــا، وبَ ـــدُنَ ـــازَلَ وَفْ ـــنَ ــستَ ــجَ ـــنَ الْ ـــرًا لَـــي ـــريِ حَ
كَالْجُلْمُو الخَصْمِ  ــبْــسِووَفْـــدُ  ــيُ وال ةِ  ـــد الـــش ــي  ِ ف دِ 
جَـــدْوَى ذيِ  ــرُ  ــيْ غَ ـــوارٌ  ــرْسِ!حِ ــخُ ــم وال ـــوَارُ الــص حِ
لْـ بالس ــرُوا  ــشِ أبَْ ــوا:  ــالُ الْقَيْسِ!وقَ امْرکِ  عُرْبَ  يَا  ـمِ 
شَمْـ طَلْعَةُ  الأْفُْــقِ  فيِ  ــوَرْسِ!بَدَتْ  ــالْ كَ ــرَاءَ  ــفْ صَ ـسِهِ 
ٍ ــر ــي ِ ــام ـــى عَـــهْـــدُ شَ ـــوَل الْعَنْسِي!تَ ــــوَدِ  الأْسَْ شَبيِهِ 
ــرَةَ الْــعَــبْــسِــي!وَأقَْــــبَــــلَ بَــعْــدُ رَابـِـيــنُ ــتَ ــنْ ـــو عَ أخَُ
ٍ نَحْسِ!ورَابـِــــيـــــنٌ كَــشَــامـِـيــر إلــى  نَــحْــسٍ،  فمِنْ 
ـــذَا ــــــوَأَ مـِـــنْ هَ وباِلْعَكْسِ!فَــــلاَ أسَْ هَـــذَا،  ــوَى  سِ
ـــا ســم ـــهَ ـــل ــــــــاعٍ كُ اللمْسِ!أفََ لدى  نَعُمَتْ  وإِنْ 
يَــجْــريِ ــنْ  ـِـمَ ل عَجَبًا  فْسِيفَــيَــا  الن سَـــرَابـِــهِ  وَرَاءَ 

التليكس: جهاز يُستخدم لإرسال الرســائل النصية واستقبالها. والفاكس: جهاز يرسل نسخًا   (١)
طبق الأصل من الوثائق والخطابات المراد إرسالها إلى الطرف الآخر.

مدينة مدريد عاصمة إســبانيا، التي عقد بها مؤتمر الســلام العربي (الإســرائيلي) ١٩٩١م،   (٢)
وجيرسي المقصود مدينة نيو جيرسي.
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ــــا ِلَــــهُ بـِـــهِ ري ـــن ـــظُ ــأسِْيَ ــكَ ويَــرْجـِـعُ فَــــارغَِ الْ
ــهْــدَا الــش دَمِ  ــي  ِ ف طُ  ــر ــفَ ــؤْسِ!يُ ــبُ والْ ــلْــعَــارِ  لَ ــا  يَ ءِ، 
اصْـ اتِ  ــبُــو الــن أرَْضَ  سفَيَا  ــدِ والـــد ــيْ ــكَ ِــلْ بـِــريِ ل
امْضُوا الجهَِادِ  أهَْــلَ  ــا  ــــدَادَ الــعَــزْمِ والْــبَــأسِْويَ حِ
غَدًا جَاءُ  الر هيَِ  ــــاريَِ الْــقَــوْسِ«حَمَاسُ»  ـــــا بَ أرََاهَ
للْجُلى الــجِــيــلَ  وا  باِلْمَنْسِيأعَـِـــد ــسَ  ــيْ لَ لـِـيَــوْمٍ 
ـــق ـــحَ ـــه يَـــنْـــتَـــصِـــرُ الْ ــسِب جْ ــر عَــلَــى الــبُــهْــتَــانِ وال
الأْحَْــجَــا باِسْمِنَا  لَبْسِوتَنْطِقُ  ولاَ  عَــمًــى  دُونَ  رُ 
ــــبٌ ـــه رَيْ ِ ـــا ب ــنٌ مَ ــي ــقِ باِللمْسِيَ  ــس ــحَ يُ ــادُ  ــكَ يَ
يُبْنى لاَ  ــصْــرِ  الــن ــلُ  ــي رْسِوَجِ ــــد ــنِ وال ي ــد ــرِ ال ــيْ بـِـغَ
ـــانٍ ـــمَ إِي دُونَ  ـــادٌ  ـــهَ أسُجِ بـِــــلاَ  ـــانٍ  ـــيَ ـــنْ كـــبُ
يَعْرَ ـــذيِ  ال ــجِــيــلُ  الْ ــرْسِهُــوَ  ــغَ ــل ول رْعِ  لـــلـــز قُ 
حْمَـ الر لــيُــرضِــيَ  والجنِْسِيعيشُ  للبَطْنِ  لاَ  ــنَ،  ـ
سْــــلاَ ــجَ الإِْ ــهَ ــنْ ـــزَمُ مَ ـــلْ يُمْسِيويَ وإذْ  يُضْحِي  إذْ  مِ 
و وَالأْوَْسِويَــنْــصُــرُه بـــبَـــذْلِ الـــر ــزْرَجِ  ــخَ ــالْ كَ حِ 
ــدُونٍ ــلْ ــنِ خُ ــابْ ــرُ كَ ــك ــفَ بيِبَرْسِيُ سَيْفُ  الْــيَــدِ  وفـِـي 
ــا ش والــر المُصْحَفَ  الْقُدْسِييَــرَى  ــهِ  ِ دَرْب خِدْنَيْ  شَ 
ــلُ نَــــارَه حِــمَــمًــا ــرْسِ ــيُ ــيف ــرْسِ ــكُ ـــرأُ آيـــةَ ال ـــق ويَ
ِ ــح مْ ــر ــال ـــحَ ب مْ ـــر ــــرُد ال باِلْقَوْسِيَ الــقَــوْسَ  ويَــرْمـِـي 
ٍ سَــحَــر ــي  ف االلهَ  ـــدْعُـــو  الخَمْسِويَ ــه  ِ ــوَات ــلَ صَ ــي  وف
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دب والحوار٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ـــ ِ ــوْم ــيَ ال ورِْدَه  وباِلْهَمْــسِويــتــلــو  بالجَهْــرِ   ـــي
ــن جِ مـِــنْ  يَـــرْتَـــاعُ  ـــسِولا  إِنْ ـــنْ  ِ م ـــوْجَـــلُ  يَ ولا 
ـــ ـِـي ــدْن ـــادَةً تُ ـــه ـــدُ شَ ـــريِ ـــــرْدَوْسِيُ ِ وف  رب ــن  م ـــهِ 
الــد طَـــالَ  إنْ  يَــيْــئَــسُ  مْسِولاَ  الش ــشْــرقِِ  مَ ــنْ  ِ م جَــى 

ِ ــن ي ــد ـــعَ ال ــــأسَْ مَ ـــلاَ يَ الْـــيَـــأسِْفَ ـــعَ  مَ ديِــــنٌ  ولاَ 
ٍ ـــلاَ ديِـــن ِ ــــاشَ ب ــــنْ عَ النفْسِومَ مُــضْــطَــربَِ  يَــعِــشْ 
ـــهُ مَــعْــنًــى ـــا لَ ــظٍ مَ ــفْ ــلَ ــبْــسِكَ ــجِ ِـــنَ الْ ــالٍ م ــثَ ــمْ ــتِ كَ
ــانٍ ــطَ ــيْ ــشَ ِ ِــــنَ الْــمَــسكـــمَـــصْـــرُوعٍ ل ــه م ــطُ ــب ــخَ تَ
يُضْحِي مَــا  غَيْرَ  يُمْسِيفَيُمْسِي  ــا  مَ غَــيْــرَ  ويُصْبحُِ 
ــا هَـــدَفٍ ــرِ مَ ــيْ ـِـغَ أسِْيَــسِــيــرُ ل الـــر أوَِ  ــلِ  جْ ــر ال عَلَى 
ــاريِـــ والــت الأْرَْضَ  فَلْـسِيَبيِعُ  مـِنْ  بـِـالأْرَْخَــصِ  ـخَ 
صهيو حِمَى  ـِـي  ف البخْــسِ!بحُكْمٍ  مَــنِ  لَلث يَـــا  نَ، 
ــــلاَ دَوْلَــــتُــــهُ قَـــامَـــتْ فْسِفَ الن عَــلَــى  ــى  ــقَ أبَْ ولاَ 
ــــاعَ جـِــهَـــادُ أجَْـــيَـــالٍ مْــسِوضَ ِــي الــر ــوهُ ف ــنُ ــدْ دَفَ ــقَ فَ
ــتْ ــبَ ــهــا ذَهَ ــودٌ كُــل ـــ ــهُ ــسِ»جُ ـِـالأْمَْ ب تَغْنَ  ــمْ  لَ «كَـــأنَْ 
ٍ ــى فـِـلَــسْــطِــيــن ــنَ ــعْ ــا مَ ــمَ قُـــدْس؟ِفَ ولاَ  ــى  ــصَ أقَْ ــلاَ  ِ ب
ـــدْسٍ ـــلاَ قُ ــنُ بَ ــي ــطِ ــسْ ِــلَ رَأسِْف ـــلاَ  ِ ب ــانٍ  ـــ ــمَ ــثْ كــجُ
ــيــنَــتُــه سَــفِ تَــــــدْريِ  ــرْسِــي؟ولاَ  تُ مَــتَــى  ولاَ  ـــلاَمَ  عَ
بديِـ ــودُ  ــهُ يَ تْ  ــز ــت اع ــةَ الْــجَــرْسِإذا  ــيَ ــلِ ــعْ ـــنـِـهَــا مُ
ــوْرَا ــت ــدَنــا ال ــنْ ـــوا: عِ ـــالُ الخَمْسِوَقَ حُفِ  الص ذَاتُ  ةُ 
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لْمُو الت إلــى  ــنَــدُوا  اسْــتَ الــجـِـنْــسِأوَِ  ــةِ  ــيَ ِ ــزْك تَ ــي  ِ ف دِ 
ــرْآ ــقُ ــا ال ــدَن ــنْ ــوا: عِ ــولُ ــقُ والــحِــسف الــعَــقْــلِ  ـــورُ  نُ نُ 
ــوظٌ ــفُ ــحْ مَ االلهِ  ـــابُ  ـــتَ ِ مْسِك والط حْريِفِ  الت ــنَ  ِ م
ــزَةُ الــكُــبْــرَى ــجِ ــعْ ــمُ بــالــحَــدْسِهُــوَ ال ــسَ  ــيْ لَ يَقِينًا 
ــا ــنَ ـِـلُ ــوْئ ــــــلامَُ مَ سْ ـــوَ الإِْ مْسِهُ كَالش ــانُ  ــرْهَ ــبُ ال بَـــدَا 
ـــى الــوُسْــطَــى ــا إِلَ ــنَ ــاديِ ـــسِوهَ وَكْ ولاَ  ــطٍ  ــطَ شَ ِـــلاَ  ب
قَيْــسِإلــيــه نَــنْــتَــمِــي ونَــلُــو أوَْ  لتَِمِيــمَ  لاَ  ذُ، 
ـــرْسِونـــحْـــنُ بـِــغَـــيْـــرهِِ عُـــزْلٌ تُ وَلاَ  ــفٍ  ــيْ سَ ـــلاَ  ِ ب
نْــيَــا ــهِ الــد ــمِ ِــاسْ ــا ب ــنَ ــدَيْ ــــسِهَ ـــا عَـــالَـــمَ الأْمَْ ـــدْنَ وقُ
خَضَعُوا ــدْ  قَ ــانُ  ومَ ــر ال ــرْسِلنا  ــفُ ودَانَــــتْ دَوْلَــــةُ الْ

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                           69 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٣١٠

عر وا
دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

أ'
�U أ�Jى

(N��Lوا� ���ا��� T` 2.ة ا�������f+)

أنَْـدَلُسَــا أمَْ  بأِسََى؟!أفَـِلَـسْـطِـيـنًــا  نَشْهَدُهَا  البُوسْنَةِ  فيِ 
محِْنَتَهَــا تَبْكِــي  القُدُسَا!سَــرَييِفُو  أغَْلَى  ومَا  كالقُدْسِ، 
وَقَدْ الْيَــوْمَ،  أخُْرَى  ــا!أنَْدَلُــسٌ  ــسَ ــدَلُ الأْنَْ أنُْسِينَا  ــا  كُــن
نُــهُ نلَُق الْحِقْــدِ  فـِـي  انْدَرَسَــادَرْسٌ  قَبْلُ  دَرْسًــا  أحَْيَــا 
ــا أوُرُب صَهَايـِـنُ  ــرْبُ  المُقْتَبَسَــاالص الأْصَْلَ  فَاقُــوا  بَلْ 
ٍ فلَِسْــطِين صِنْــوُ  ينُ الْغَــدْرِ بهَِا انْغَرَسَــاوالْبُوسْــنَةُ  سِــك
إِسْــرَائيِـ الْكُبْــرَى  مُنْعَكِسَــاصِرْبيَِــةُ  الآْخَرُ  الْوَجْــهُ  ـلُ 

ــي ــنِ ـــي ديِ ِ ـــرْق افْتَرَسَــاعُـــنْـــفٌ عِ قَــدِ  ذئِْبَيْــنِ  ــعَ  جَم

ــي ــبِ ــي ــلِ ِــي وَصَ ــون ــي ــه نَجَسَــاص لاَقَى  نَجَــسٌ  رجِْسٌ 
مَجْنُــونٌ  صِرْبـِـي عِسَــاوَحْــشٌ  الت عَالَمَنَــا  ى  يَتَحَــد
الأْسُُسَــايُفْنـِـي شَــعْبًا فـِـي مَذْبَحَــةٍ وَيَقْتَلـِـعُ  بَلْقَــاءَ، 
سْــلاَ الإِْ إِفْنَــاءَ  يَبْغِــي  هَمَسَــابَــلْ  مَا  جَاهَرَ  قَــدْ  بهَِا  مِ، 
لمَِصْرَعـِـهِ يُقْتَــادُ  البُؤَسَــا!شَــعْبٌ  لَلْمَنْكُوبيِــنَ  يَــا 
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٣١١

٧٣ المسـلمون قادمـون

مُفْتَرسَِــا؟مَــا يَمْلـِـكُ أعَْــزَلُ مَغْلُــولٌ وَحْشًــا  وَاجَهَ  قَدْ 
مَقْبَــرَةً أمَْسَــى  بَيْــتٍ  قَدْ خُفِسَــا(١)كَــمْ  كَــمْ مَعْهَدِ علِْمٍ 
عَمْدًا هُدمَِــتْ  قَدْ  خُرسَِــاومَسَــاجدُِ  بهَِا  كْبيِرِ  الت صَــوْتُ 
خِرَبًا بَاتَــتْ  وقُــرًى  أنَسَِــامُــدُنٌ  مَنْ  فيِهَــا  يَسْــتَوْحِشُ 
طُمِسَــا؟وَالْعَالَــمُ يَنْظُــرُ فـِـي صَمْتٍ قَدْ  نَاظِــرَه  أتَـُـرَى 
حَشَــدُوا وقَدْ  الحُلَفَاءُ؟  اأيَْنَ  ــم الش جُيُوشَــهُمُ  باِلأْمَْــسِ 
«بُوشٌ»؟ الأْوَْفَى   الْخِــل أعََلَيْــهِ الأْمَْــرُ قَــدِ الْتَبَسَــا؟أيَْنَ 
لَمْ نَــرَ مَنْ زَمْجَرَ أوَْ عَبَسَــا!«متِْرَانُ» و«ميِجَرُ» أيَْنَ هُمَا(٢)؟
ــرَفَا الش ثَــوْبَ  لَبسَِــا!ألَْبَسْــنَاهُمْ  ومَا  وْبُ  الث بَلـِـيَ  قَدْ 
ــهُ؟ ـِـبُ ــائ ــتِ ــا وكَ ــابَ ــبَ ــاأيَْـــنَ ال قَس أوَْ  أسَْــقُفَ  كَ  حَــر مَا 
الأرُْثوُذُكْـــ بَابَــا  نَبَسَا!وشُــنُودَةُ  فَمَا  مْتَ  اخْتَارَ الص ـسِ 
غَدَوْا «بُرُوتسُْــتَانتَ»  خُرْسَــاورجَِالُ  عُمْيًا  بُكْمًــا  ــا  صُم
لَلْعَا وَيَــا  ـ  الأْحَْبَارُ  غْيَانِ وقَدْ شَرسَِــاسَــكَتَ  رِ! ـ عَلَى الط
مُلْتَمَسَــالَــمْ يَصْرُخْ حَبْرٌ مـِـنْ غَضَبٍ ــى  حَت مَ  قَــد مَــا 
غَدَرُوا وقَــدْ  الكــرْوَاتُ  غَلَسَــا؟!أيَْنَ  نَهَــارًا لا  بالعَهْــدِ 
ائْتَلَفُوا ــرْبِ  وسُ مَعَ الص دَنسَِــاوالر حِلْفًــا  ا  سِــر عَقَــدُوا 

خفس: أي: هدم.  (١)
جورج بوش رئيس أمريكا، وفرنسوا ميتران رئيس فرنسا، وجون ميجر رئيس وزراء بريطانيا   (٢)

وقت حرب البوسنة.
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٣١٢

عر وا
دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وَاحِــدَةٌ كُفْــرٍ  ــةُ  ِمل مُخْتَلسَِــا!هُــمْ  نَاصَــرَ  مُخْتَلـِـسٌ 
يمُقْرَاطِـــ الد الْغَــرْبُ  وانْتكَسَــا؟أيَْــنَ  تَرَاجَعَ  ترَُاهُ  ؟  ـي
زَأرَْتَــهُ سَــمِعْنَا  قَبْــلُ  احْتُبسَِــا!كَــمْ  منِْــهُ   غَرْبـِـي إِنْ 
وأقَْــعَــدَهَــا الأْرَْضَ  ـــامَ  لُمِسَــا!وَأقََ قَــدْ   صهيونـِـي إَنْ 
شَــعْبٌ بـِـهِ  يُبَــادُ  فيِ الْبُوسْــنَةِ أمَْسَــى مُحْتَبَسَاواليَــوْمَ 
ذَبْــحٌ أوَْ  اسْتسِْــلاَمٌ  ــا  مُبْتَئسَِــاإِم شَــعْبٍ  هجِْــرَةُ  أوَْ 
ــا ــونَ ــلُ ــلُ أهَْ ــت ــقَ ـــوْمَ يُ ـــيَ خَرسَِــا؟الْ قَد  أبَْكَمُ  هُــوَ  فَإِذَا 
صَليِبيِــا الْغَــرْبُ  زَالَ  نسَِــامَــا  الد الْحِقْدَ  ذَا  مُصْطَحِبًــا 
ٍ يــن والقُدُسَــالَــمْ يَنْــسَ مَعَــاركَِ حِط الْمَنْصُورَةِ  ولَظَــى 
حَـ بُطْرُسُ(١)  اسِكُ  الن زَالَ  لَ مَا لَبسَِــا!مَا  ــا مَهْمَــا بَــدـي
ــا ِولي الد الْهَيْئَــاتُ  تُ؟ أأَضَْحَتْ للِْبَاغيِ حَرَسَا؟أيَْــنَ 
أمَْنهِِمُو مَجْلـِـسُ  أصَْغَــى  الْحَــق ارْتَكَسَــا؟أوَْ  للحَــق أمَِ 
وَسَــيْفَهُمُو رْبَ  الص خَلى  وَانْغَمَسَــا؟أمَْ  مِ  باِلد ــخَ  لُط قَدْ 
بُطْرُسِــنَا(٢) مَوْقفُِ  قَــدْ كـِـدْتُ إِخَالُ بهَِ هَوَسَــاوالأْعَْجَبُ 
الأْعَْمَى بـِـهِ  تَعَص يُخْــفِ  وَقَسَــالَمْ  نَابٍ  عَــنْ  ــرَ  كَش بَلْ 
سَــلاَمـِ الإِْ الْمُؤْتَمَــرُ  فَسَــا؟أيَْــنَ  أمَْ عُدمَِ الن ؟ أحََي ـــي
غَائبَِــةً؟ ــةِ  ُالأْم بَــالُ  عَسَــى»مَــا   ، لَعَل» غَيْرَ  تَمْلكُِ  لاَ 

بطرس الناسك، أحد مشعلي الحرب الصليبية في أوربا.  (١)
بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وهو سياسي مصري نصراني معروف.  (٢)
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٣١٣

٧٥ المسـلمون قادمـون

وَلاَ عْــدَادِ  الت فـِـي  حَمِسَــاملِْيَــارٌ  ولاَ  ثَــارَ  مَــا  أثََــرٌ، 
عَمَا؟ الز أيَْــنَ  العُلَمَا؟  ؤَسَــا؟أيَْــنَ  الر أيَْنَ  الأْمَُــرَا؟  أيَْنَ 
وا سَــيْفًا أوَْ رُمْحَــا فَرَسَــامَــا سَــل رَكبُِــوا  أوَْ  جْــدَةِ،  للن
إِنْــذَارٍ صَيْحَةَ  صَاحُــوا  جَرَسَــامَــا  قَرَعُوا  ومَا  للِْغَــرْبِ، 
سْــلاَ الإِْ بَنيِ  أرَْوَاحُ  مَسَــا!هَانَــتْ  صَبَاحَ  تغُْتَالُ  فَكَمْ  مِ، 
عَذَاريِنَا أعَْــرَاضُ  لاَ سِــعْرَ لَهُــن وإنْ بَخُسَــا!رَخُصَــتْ 
ــذْلُ، فَمَا الن رْبـِـي فَعَثَــا وأسََــا(١)أمَـِـنَ الص قَــوَدًا  يَخْشَــى 
المُفْتَرَسَــا؟!لاَ فدِْيَــةَ لاَ ديَِــةً، وَبـِ «كَمْ» العِرْضَ  يَفْدُونَ 
كِسَــا؟لاَ غَضْبَــةَ مـِـنْ حُر شَــكِسٍ الش فَمَتَــى نَجدُِ الحُر
لسَِــا!مَنْ يَحْمِــي للِْحُرَمِ انْتُهِكَتْ؟ الس المَرنَِ  ذَا  عفِْنَــا  قَدْ 
اغتُصِبَتْ للِْبكِْرِ  يَغْضَــبُ  نَجسَِــا!مَنْ  يَقْضَمُها  علِْــجٍ  منِْ 
سِــجَارَتهِِ مثِْــلَ  نَفَسَــا!يَحْســبُهَا  نَفَسًــا  يَحْرقُِهَــا،  إِذْ 
بَطَلاً ولاَ  ــاهُ  ــمَ ــصِ ــتَ ــعْ قُطُسَــا(٢)!وَامُ وَلاَ  وَاإِسْــلاَمَاهُ 
يـ الد صَلاَحِ  بخُِيُــولِ  ليِ  رسَِــا؟!مَنْ  الش العُدْوَانَ   تَصُد ـنِ 
صَرَخَتْ قَدْ  فَوَاطِــمَ  أنََسَــاوتجُيِبُ  أوَْ  حَمْــزَةَ  ألَْفَــتْ  مَا 
فقُْتُمْ لَقَــدْ   ، ــر الش جُنْــدَ  قُدُسَــايَا  تَرْعَوْا  ولَــمْ  فَرْعَوْنَ، 

أي أساء لكنها مسهلة الهمزة.  (١)
المراد سيف الدين «قطز» القائد المملوكي الذي قاد المســلمين إلى النصر على التتار في   (٢)

معركة عين جالوت سنة ٦٥٨ه ـ.
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٣١٤

عر وا
دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ا مـِـنْ إِبْليِــسَ، فَكَمْ ــى إِبْليِــسُ، وكَمْ خَنَسَــايَا شَــروَل
النجسَِــايَا صِرْبُ اعْثُوا فيِ الأْرَْضِ، فلَنْ تَاريِخَكُــمُ  نَنْســى 
حتى لَكُمْ(١)،  البُغْضَ  مُنبَجسَِانَخْتَزنُِ  ــا  ــوْمً يَ ــرَ  يَــتَــفَــج
فارتقِبُــوا المــاردُ،  مُحْتَبَســاســيثُورُ  المَــاردُِ  يَبْقى  لــن 
يَــدَهُ ــوا  غَل مَــنْ  بُ  غَرَسَاســيُؤَد مَا  الغَارسُِ  وسَــيَجْنيِ 
مُنْتَصِرًا «الْفَاتـِـحُ»(٢)  للِْحَــق ويُظْهِــرُ مَا انْطَمَسَــاســيَعُودُ 
ضُحًى سْــلاَمِ  للإِِْ دَمَسَــاوسَيُشْــرقُِ  قَــدْ  لَيْــلٌ  ــي  ويُوَل
ــتَــنــا ــــــدَارَكْ أم ـــــاهُ، تَ قَبَسَــارُب ظُلْمَتهِا  فـِـي  وأضَِــئْ 
ســوءٍ قَــادَةِ  مـِـنْ  لعِدَاهَــا قَــدْ بَاتـُـوا عَسَسَــاأنَْقِذْهَــا 

٭ ٭ ٭

فقد أقاموا مذابح جماعية للمســلمين في البوسنة والهرســك أظهرتها «المقابر الجماعية»   (١)
الكثيرة التي اكتشفت بعد الحرب.

الفاتح: المراد محمد الفاتح، الذي فتح القسطنطينية، وضمها إلى دار الإسلام.  (٢)
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٣١٥

٧٧

�َ�ز�Eالُ +ِْ

زلِْزَالَهــا الأْرَْضُ  أثَْقَالَها؟أزُلْزلِــتِ  الأْرَْضُ  وأخرجــتِ 
أخَْبَارَهــا الأْرَْضُ  ثَــتِ  لَهَا؟وحد أوَْحَــى  المُهَيْمِنَ   َبـِـأن
البَرَايَا هَــذيِ  قيَِامَةُ  أعَْمَالَهــا؟أقََامَــتْ  االلهُ  ليَِجْزيَِهــا 
آلَهَا؟أم الأرضُ تَحْتَــج فــي ثَوْرَةٍ هَكَــذَا  عَهِــدَتْ  فَمَــا 
فأرَْعَشَــها بَعــضُ مَــا هَالَهاغَلَى مرِْجَلُ الغَيْظِ فيِ صَدْرهِا
بَنيِهَا لفِعْلِ  غَضْبَــى   ُالأْم أطَْفَالَهــاهيَِ   ُالأم تنُْــذرُِ  وقَــدْ 
وَعظَِاتٌ لَنَــا  دُرُوسٌ  لَقَــدْ صَدَقُوا، نعِْمَ مَــنْ قَالَهاوقَالُوا: 
عَوَاتيِ رقَِابًــا  أذََلــتْ  إِذْلاَلَهاثَــوَانٍ  ــاسُ  الن ارْتَقَــبَ  كَمِ 
ِ أشَْــبَالَهابهــا ذُهـِـلَ الأْبَُ عَــنْ وُلْدهِ  ُالأم تَذْكُــرِ  ولَــمْ 
فَــر ذَوُوهَا وأمَْوَالَهــاوكَمْ مـِـنْ خَزَائنَِ  رُوهَــا  حَق وقَــدْ 
تمنتْ العوالي  فــي  فئةٍ  لَهَاوكم  سُكْنَى  كَانَ  قَدْ  الكُوخُ  لَوِ 
الْحَيَاةِ هَــوَانَ  أرََتْنَــا  أحَْبَالَهاثَــوَانٍ  ــاسُ  الن عَلـِـقَ  وقَــدْ 
تَأتْيِ سَــوْفَ  سَــاعَةً  رْنَا  أهَْوَالَهَاتَذَك ــاسُ  الن ليَِسْــتَحْضِرَ 
ــارٍ ــبَ ِ ـــــورٍ ك ــهُــنــا لأِمُُ ــنَــب إِغْفَالَهَاتُ ــاسِ  الن عَلَى  نَعِيــبُ 
حَجْمُنَا؟ مَا  نَحْنُ؟  مَا  أبَطَالَهَالنَِذْكُرَ:  الأْرَْضِ  فيِ  نَحْنُ  فمَا 
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٣١٦

عر وا
دب والحوار٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ــارًا نَ باِلبَرَاكيِنِ  دُنــا  ــهَــد إِشــعَالَهاتُ ــكَ  رَب شَــاءَ  إذَا 
إِعْصَارُهَا يَعْصِــفُ  يحِ  أوَْصَالَهــاوَباِلر يَقْطَــعُ  ــيْلِ  وباِلس
الْمِيَاهِ  بشُِــح أهَْلَكَتْنَا  لَهَا؟وكَــمْ  مَا  الْوَرَى:  عُلُومُ  وَقَالَتْ 
بُرْكَانَهــا الْعِلْــمُ  دَفَــعَ  زلِزَالَهــافَــلاَ  صْــدُ  الر ــرَ  أخ ولاَ 
«أنَْدُرُو»(١)؟ إِعْصَارَهُمْ  تَرَ  أمَْثَالَهــاألََمْ  االلهُ  يُرْسِــلُ  وقَــدْ 
ذيِرُ الن هَذَا  الأْرَْضَ  زَلْزَلَ  أحَْوَالَهالَقَدْ  مصِْــرَ  فــي  لَ  وبَــد
جَامدَِاتٌ أنَْفُسٌ  زُلْزلَِــتْ  أوَْحَالَهَــا؟فَهَلْ  لتَِغْسِــلَ  ــتْ  فهب
لَــهِ جبَِاهٌ أذَْيَالَهَا؟وهَــلْ خَشَــعَتْ للإِِْ تَسْــحَبُ  الْكِبْرِ  منَِ 
آمَالَهــا؟وَهَلْ صَدَقَتْ مصِْرُنَا الْعَزَمَاتِ لتَبْعَــثَ  فَعَــادَتْ 
ِ لَهَا؟وَهَلْ رَاجَعَــتْ حَاكمِِيهَا لتَِعْر ومَاذَا  عَلَيْهَــا؟  مَاذَا  فَ: 
فرُْسَــانَهَا الْيَوْمَ  وَعَــتِ  كَمَا اكتْشَــفَتْ أمَْسِ أنَْذَالَها؟وهَلْ 
ترَُى يَا  أمَْ  رْسَ  الد تَفْقَهُ  الَهــا؟وهَلْ  طَب مُ  تقَُــد  تَظَــل
أسُْــتَاذَها الجَهْلِ  أبَُو  الَها؟ويَبْقَى  قَو الهَــوْلِ  أبَُو  ويَبْقَــى 
تفُِيقُ القُسَــاةِ  قُلُــوبَ  أقَْفَالَهــا؟فلَيْتَ  وتَفْتَــحُ  عَلَيْــهِ، 
ِ الْقُيُود عَبيِــدِ  عُقُــولَ  أغَْلاَلَهَــا؟ولَيْتَ  وتَكْسِــرُ  تَثُــورُ، 
المَبَانيِ شُــرُوخُ  أفَْزَعَتْنَا  أخَْطَالَهــالَقَدْ  نعَُالـِـجُ  فَقُمْنَــا 
أنْكَى الضمائرِ  الناسُ إِهْمَالَها؟!أليستْ شُروخُ  إذا اســتمْرَأَ 

٭ ٭ ٭

إعصار مدمر وقع في أمريكا، كانت له آثار هائلة.  (١)
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٧٩
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مهداة إلى إخوة الجهاد في أفغانستان

وائتــلافِ بوَحْــدَةٍ  ــرُونا  الخِلاَفِبش جــذورَ  بينَكم  واقْطَعوا 
ــدُو ــعَ ل ــرَةً  ــيْ ــغَ ثُ ــتِــيــحُــوا  تُ تَجاِفِلا  مــن  يــرى  بما  ى  يَتشــف
خِفَافًا القِتَــالِ  إِلَــى  كُنْتُمْ  الخِفَافِأمــسِ  غَيْــرُ  فيِــهِ  اليومَ  ــذَا  حب
تَفْجَعُونــا فَــلاَ  فَخْرَنــا  بصِــرَاعٍ يُفْضــي إلى اسْــتنِْزَافِكُنْتُمــو 
مؤمنــاتٍ أنفُسًــا  االلهَ  صَافيِأنشُــدُ  بالت جرَِاحَهــا  تـُـدَاويِ  أنَْ 
بالإنْصَــافِكُل شَــيْءٍ يُحَل إن صَــدَقَ العَزْ الجَمِيــعُ  ولاَذَ  مُ، 
عُــدَاةٍ دونَ  الطريــقَ  لــم يعُــدْ مَكْرُهم عَلَينــا بخَافِوســدَدْنَا 
وا وكُف عنكــمْ  القاتلينَ  والأحَْلاَفِأبْعِــدُوا  هْمَــاءِ  الد سَــوَادِ  عن 
عُتَــاةٍ لمُجْرمِيِــنَ  تصُِيخُــوا  عْبَ قَبْلُ، ذَبْحَ الخِرَافِلا  ذَبَحُوا الش
ا طُر الناسِ  عن  واعفوا  ليس جُــرْمُ الــرؤوسِ كالأطَْرَافِأبَْعِدُوهُم، 
ٍ كَريِم شَــعْبٍ  تَضْحِيَاتُ  العَفَافِحَسْــبُنا   جَــم العَطَــاءِ،   ثَــر كانَ 
شَــهِيدٍ منِْ  ومثِْلُها  ألَْــفٍ  بــكَافِ؟ألَــفُ  ذاك  أليس  ومُصــابٍ، 
ويتامــى أرامــلٌ  كفانــا  الآلافِ!قــد  لا  بعدُ  بالملايينِ 
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٣١٨

عر وا
دب والحوار٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

تَعَالَوْا والجهَِــادِ  يــنِ  الد وابحثُــوا أمرَكــم بقلــبٍ صافِإخــوةُ 
لاَفيِوتلافَــوْا أمورَكــم مــن قريــبٍ قبــلَ وقْتٍ يفــوتُ فيــه الت
يُو أو  أو كحِكْمَــةَ  افِ(١)؟مَنْ كبُرهَــانَ  نسَُ رُشْــدًا في العَقْلِ أو سَــي
دَرْبٍ وقائــدُ  مؤمــنٌ  هــم  وَافِكل بالعَهْــدِ  خُطَاه،  فــي  ثابتٌ 
الفِكْـ مســلمُ  أصولهِ  فــي  ـرِ، فــلا خُلْفَ بينَهــم أو تَجَافِكلهم 
غايــةً، وهُدَاهم االلهَ  رَضُــوا  بيــنَ حَرْفَيْــنِ: بين حَــاءٍ وقَافِقــد 
ريِقِ بعضُ اختلافٍ الأْهَْدَافِإن يكُنْ في الط فــي  حَادُ  الاِت حسْــبُهُمْ 
باتفــاقٍ مبــارَكٍ  قليــلٍ  باخْتـِـلاَفِكــم  ــعٍ  مُضَي وكثيــرٍ 
جَديِدٌ  تحَــد جاءكــم  الأْكَْنَــافِإخوتــي  ــعِ  مُوَس لجِهَِــادٍ 
فكِْــرًا العَصْــرِ  لمُســلمِِ  وسُــلُوكًا يعلــو على الإِسْــفَافِلبنــاءٍ 
الأر عَافِليُزيــلَ الألغــامَ من باطــنِ  الض النفوسِ  من  وأخُرى  ضِ، 
ــاسَ بالحَـ الن ــريِعةُ  إِجْــحَــافِلتَسُــودَ الش ولا  تَمْييِزٍ  ِــلاَ  ب  ـــق
زرعًــا وصُنْعًــا الإنتــاجِ  الجَفَافِلنَِمَــاءِ  بعــدَ  الحَيَاةِ  لاخضــرارِ 
والإحْسَــا العَدْلِ  لدَوْلَــةِ  والإتْــلاَفِلبنَِــاءٍ  مَــارِ  الد بعــدَ  نِ 
ٍ وعلِْــم سِــلْمٍ  لعصــرِ  الفَيَافيِلابتــداءٍ  لاقتحــامِ  العَزْمَ  يشــحذُ 
الأنَْـ في  والفضائلَ  ينَ  الد انْحِرَافِيغرسُ  بعدَ  تَسْــتَقِيمَ  كَيْ  ـفُسِ 
ويُرْسِي جُوعٍ،  بعدَ  اسَ  الن الإِيــلاَفِ(٢)يُطْعِمُ  سُــورةِ   نص أمنَهم، 

هم قادة الجهاد الأفغاني: برهــان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار ومحمد يونس خالص   (١)
وعبد رب الرسول سياف.

4 ﴾ [قريش: ٤].  3  2  1  0  / إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ .   (٢)
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٣١٩

٨١ المسـلمون قادمـون

تشْدُو و«المَكَائنُ»  الفَأسُ  والقَوَافيِتَصْدَحُ  شِــعْرنَِا  من  أحلى  فهْيَ 
اليَوْ تَحْصُدُوا  أنْ  وآنَ  غَرَسْتُمْ  القِطَافِقَدْ  دَانيِ  الغَرْسِ، وهْوَ  جَنْيَ  مَ 
الـ ونَرْجُو   العَدُو على  الخَوَافيِوانتصرْتمُْ  وَاعيِ  الد نَصْرًا على  يوْمَ 
منِْكُمْ الْمَوْتِ  صَنْعَةَ  اسُ  الن ارْتجَِــافِعَرَفَ  دُونَ  اللهِ  شُــهَدَاءً 
جَديِدٍ دَرْسٍ  عبِْءَ  اليومَ  اعْتسَِــافِفَاحْمِلُوا  دُونَ  نَحْيَــا اللهِ  كَيْــفَ 
قُمْـ كما  اليَــرَاعِ،  حَمْلَ  والأْسَْــيَافِوأجَيِدُوا  مَاحِ  الر بحَمْــلِ  ـتُمْ 
حُكْمًــا ــاسِ  والن اللهِ  للأِْخَْــلاَفِوأقَيِمُــوا  الأْسَْــلاَفُ  يَرْتَضِيــهِ 
ٍ الأْعَْطَافِقــدْ هَدَمْتُمْ طَاغُوتَ كُفْــرٍ وظُلْم ثَانـِـيَ  الأْنَْفِ،  شَــامخَِ 
باِلْحَـ تَبْنُونَ  كَيْــفَ  اسَ  الن الأشَْــرَافِفَأرَُوا  الأمََاجدِِ  صُــرُوحَ   ـق
صَعْــبٌ اللهِ  الْحَيَــاةِ   فَــن  سْــرَافِإن والإِْ فْريِطِ  الت بَيْــنَ  ضَاعَ 
زَمَانٍ ــةً ـ مـِـنْ  ُأم نمَُارسِْــه ـ  بالغِــلاَفِلم  ــه  لُب عــن  وشُــغِلْنا 
يَحْيَا ويَبْنيِ كَيْــفَ  مُوا الجيِلَ  غَــافِعل غَيْــرَ  مُسْــتَبْصِرًا  بيَدَيْــهِ 
عَنْ جَهُولٍ منِْ أهَْلِ الاِسْــتخِْفَافِيأخذُ العَفْوَ، يعْرفُِ العُرْفَ، يَنْأىَ
ويَقْضِي يَهْديِ   باِلْحَق خَيْرٍ  الأْعَْرَافِ(١)جيِلُ  سُــورَةِ  منِْ  دَرْسٌ  ذَاكَ 

٭ ٭ ٭

K ﴾ [الأعراف: ١٩٩].  J  I  H  G  F  E ﴿ :إشارة إلى قوله سبحانه  (١)

QaradawiBooks.com

                           79 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٠

عر وا
دب والحوار٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ِ�ْ��ة ا���ت

يُسَــابقُِهُ عُمْــرُهُ  امْــرگِ   وَالْمَــوْتُ منِْ خَلْفِــهِ يُلاَحِقُهُكُل
مَوْلدُِهُ نْسَــانِ  الإِْ مَوْتِ  شَــارقُِهُعنِْوَانُ   ذَر يَوْم  امْــرُؤٌ  مَاتَ 
يَدْفَعُــهُ للِْقَبْــرِ  يَــوْمٍ   طَارقُِهُوكل  يَــدُق أنَْ  إلى  شِــبْرًا، 
مُنْفَردًِا رْبَ  الد الْمَرْءُ  يَقْطَعُ  ترَُافقُِــهُلا  دَائمًــا  أقَْــدَارُهُ 
بَوَاطِلُهَــا نَــتْ  زُي حَقَائقُِهُحَيَاتنَُــا  ــيَتْ  غُش قَدْ  والْمَوْتُ 
لَــهُ أجََــلٌ فَهْوَ سَــابقُِهُوكُل حَــي فيِنَــا  يُسَــابقِْهُ  مَهْمَــا 
تهِِ ِمَني مـِـنْ  يُنْجيِهِ  كَهْــفَ  شَــاهقُِهُلاَ  البنَِــاءِ  رَفيِــعُ  ولاَ 
سَــيَخْلُفُهُ لَــهُ  نَفِيسٍ  يُفَارقُِــهُفَكَــمْ  لَــهُ  حَبيِــبٍ  وكَــمْ 
عَمَمٌ حَــلاَ  أو   مَــر إذَا  كُل الوَرَى ـ لاَ مـِـرَاءَ ـ ذَائقُِهُكَأسُْ 
بَيَارقُِــهُلَمْ يَنْجُ منِْهُ مَلكٌِ وَإِنْ عَظُمَتْ عَلَــتْ  أوَْ  فتُُوحُــهُ، 
تُــهُ ِرَعي مثِْلُــهُ  يُنَافقُِهُوهَالـِـكٌ  ومَــنْ  نَصَحُــوهُ  مَــنْ 
ومَارقُِــهُسَيَشْرَبُ الْكَأسَْ ذُو تقًُى وَرعٌِ ديِنُــهُ  ووَاهـِـنٌ 
أشَِرًا فَاجرًِا  الْمَوْتُ  مثِْلَ الذيِ قَدْ سَــمَتْ خَلاَئقُِهُويَخْطَفُ 
قَدَرٌ للِْفَتَى  زْقِ  كَالــر خَالقُِــهُوالعُمْرُ  لَــهُ  الإِْ قَضَــاهُ  كَــذَا 
رَ العُمْرَ مَــنْ حَبَاهُ لَنَا رَازقُِــهُقَدْ قَــد االلهُ  زْقَ  الــر ــمَ  وقَس
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٣٢١

٨٣

الأ��b.�ن!

(أر�6زة ��M ���ن ا�����'..2 وأEL6ة الا���R�رات)

يَزْحَفوا ــى  حت الأمنِ  رجالَ  ــوا!أبلغْ  ف ــر ــط ــةٌ ت ــاع فــهــاهــنــا جــم
الوطنْ يــن أعــداءِ  الوَثَنْ!مــن الأصولي ــادِ  عُب جميــعِ  من  أخطرُ 
واليهودا الهُنــدوسَ  نَأمَْــنُ  العُهُــودَاقــد  معْهــمُ  نقُيــمُ  وقــد 
يُحْــذَرُ فأذاهــم  أولاء،   أخَْطَرُ!إلا يَهُــودَ  مـِـنْ  عَلَيْنَــا  فهم 
ــمَاتِ والس حْــنِ  باِلل فَــاتِعَرَفْتُهُــمْ  والص الأْعَْمَــالِ  ومُجْمَــلِ 
ــلاَةِ اعــي إلــى الص القَطَــاةِإذا دَعَــا الد ــة  خِف فــي  لهــا  ــوا  هَب
ِ المَسَــاجدِ في  الفَجْرِ  وراكــدِحتى صلاة  راقــدٍ  بيــنَ  ــاسُ  والن
ــاسِ الن رئِــاءُ  بهــا  ــلُوكَ القاسي؟!غايتُهــم  فمن يُطيقُ ذَا الس
ةْ سُــن زَعَمُوها  لحَِاهُــمْ،  ــةْ!أعَْفَــوْا  للجَن بَاعُهــا  ات يُدْنيِهُــمُ 
يُعْرَفَا لاَ  كَــيْ  الحَليِــقُ  للأْمَْنِ، فهْــوَ خَصْمُهم مهما صفاومنِْهُــمُ 
لوا وضَل اختَفَــوْا  مهمــا  يُوصِــلُلكنهــم  دليــلٍ  ألَْــفُ  عليهمــو 
وتفضــحُ تكشــفُهم  يَنْضَحُأعمالُهــمْ  الوعَِاءِ  عَلَــى  الوعَِا  ما في 
ــتُ زَم الت أساسُــها  ــتُ!حياتهُــم  عَن الت قوَِامــه  وفكِْرُهــم 
يُسْــرُ وهْوَ  يــنِ  الد دوا في  تشــد! ــلُوكِ حُــر فــي الس وكُل فَــرْدٍ 
عَريِضَةْ نَصْــرهِ  فــي  لَكِــنْ قُلُوبُهــم هــي المَريِضَــةْدَعْوَاهُمُــو 
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٣٢٢

عر وا
دب والحوار٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

بُوا وره نهْجـِـه  فــي  رغبــوا  بُــواكم  تَعَص مــا  وبئــس  بًــا،  تعص
رَاقـِـصِ لَهْــوٍ  أبَــوْا بـِـلاَ ذَوْقٍ إبــاءَ ناكـِـصِ!إذا دُعُــوا لحَفْــلِ 
خَلاَقِ مــن   الفَــن في  لهــم  مُــوا الحُلْــوَ مـِـنَ المَذَاقِ!فما  إذ حر
مُنْكَرُ حَــرَامٌ  عنِْدَهُــمْ  قْــصُ  رُ!والر حَج والت الجُمُــودُ  قَضَــى  كَذَا 
مُــوا ما ســادَ عُــرْفَ الناسِ نـُـوَاسِ!وحر أبَيِ  شَــيْخِنَا  عَهْــدِ  من 
ــوكِ ــنُ ــبُ ـــكـــروا فـــوائـــدَ ال المَمْلُوكيِ!وأن مَــنِ  الز فــي  كأننــا 
ــرُ ــغُــي ــمَــهُ الــت ــا حــت رُ!نــاسِــيــنَ مَ يُطَــو غَيْــرهِ  مثِْــلُ  يــنُ  والد
نْطَــاويِ الط مُفْتيَِنَــا  الفَتَــاويِوخالفــوا  فـِـي  مــانِ  الز دَ  مُجَــد
كالعَجيِنَــةْ يَدَيْــهِ  فــي  ــرْعُ  سَــجيِنَةْالش عُقُولُهُــمْ  كالألَُــى  لاَ 
ِ للِْجَوْهَر بَلْ  ــكْلِ  للش يَلْتَفِتْ  ِلم  الأْزَْهَر شَــيْخِ  مثَِــلَ  قْ  يُضَي ولم 
مَخَالفِِيــهِ مـِـنْ  علينــا  يَكْفِيــهِومــا  بجَنْبـِـه  وُقُوفنُــا 
الــعُــلَــمَــا عليه   رَد ــمــا  ــينمَِا!وكــل الس كنَجْــمِ  شُــهْرَةً  زادوه 
ِ العَصْر شُــيُوخِ  شَــيْخُ  بنــا  مَــنْ مثِْلُــه مـِـنْ نجَُبــاءِ مصِْر؟ِ!فهْوَ 
ِ المــزاج ذَويِ  علــى  دوا  دَاجِ!وشــد بلَيْــلٍ  الأنُْــسِ  ورُفْقَــةِ 
«الكَيْفِ» أهَْــلِ  نفُُــوذَ  ــيْفِ!وَقَاوَمُــوا  بالس بُــوا  يُؤد أنَْ   فحُــق
مَمْنُوعُ عنِْدَهُــم  خَــانُ  الد وُلُــوعُ!حتــى  ــبٍ  بطِي لهــم  فمــا 
رَاســةْ والد عْــوَةُ  الد هــمُ  يَاسَــةْ!هم بالس ينِ  الد ومَــزْجُ  دَوْمًا، 
العَمَــلْ أماكــنِ  فــي  نـُـونَ  من غَيْرِ خَوْفٍ أو حَيَاءٍ أو خَجَلْ!يؤذ
لاَةِ الص تاركــو  فيهــم  فكَيْفَ يُــؤْذَوْنَ مَــدَى الأوَْقَات؟ِوالنــاسُ 
ــلِ لاِئ ــد ــال انتمائهــم بــدُونِ حائــلِبــيــوتـُـهــم تــحــفــلُ ب عَلَــى 
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٣٢٣

٨٥ المسـلمون قادمـون

والمَصَاحفــا ــوَاكَ  الس وطَارفَِــاســتجدُ  تَالـِـدًا  فيِهَــا  والكُتْــبَ 
ِ مُسْــلمِ وشَــرْحِ   ِالبُخَــاري ِمــن  م القَي وابْــنِ  ــةَ  تَيْمِي ابــنِ  إلــى 
ــــــدَانِ الأبْ ةِ  ـــــو قُ يمَــانِوأدواتِ  الإِْ ةِ  قُــو دَعْــمِ  بزَعْــمِ 
ــةْ ل مُض كتــبٌ  لديهــم  ــةْ!وكــم  ِالأدَل دُ  سَــي والاعْتـِـرَافُ 
ِ والمَــوْدُوديِ!أشــد فــي الفَتْكِ مـِـنَ البَــارُود ــاءِ  البَن رســائلُ 
ــلاَلِ كالظ القُطْبَيْــنِ  والغَزَالـِـي!وكُتُــبُ  بَعْــدُ  والقَرَضَــاويِ 
ــازِ ـــنِ ب والحِجَــازِومــثــلُــهــا رســائــلُ اب ــامِ  الش وعُلَمَــاءِ 
ــرَابـِـي ــــدْتَ لــلــت ــمــا وج رْهَــابِ!ورب الإِْ زُمْــرَةِ  كَبيِــرُ  وهْــوَ 
والحَشِــيشِ!وقــد ترى مـِـنْ كُتُبِ الغَنوشِــي كالهرْويِنِ  وتلــك 
المُشَاغبَِةْ «شَــعْبَهُمُ»(١)  ترى  اربَِةْكما  الض زَالِ  الن في  قوَِاهُم  إحدى 
بالحِجَــابِ يَزْهَيْــنَ  قَابِنسَِــاؤُهم  الن عَلَــى  يُصْررِْنَ  والبعــضُ 
غَــارَا الص ترُْعـِـبُ   صَــارَىأشــكالُهُن والن اليَهُــودَ  وتقُْلـِـقُ 
المَبَاحِثِ علــى  يَخْفَوْنَ  للبَاحِــث؟ِفكيــف  ظَاهـِـرٌ  شَــيْءٍ   وكل
كالقَطِــرَانِ أسَْــوَدُ  الأْفَْغَانِتاريخُهــم  فـِـي  الجهَِــادُ  حَسْــبُهمُ 
الجبَِالِ في  ــوفيِتَ  الس قاتلوا  الأْبَْطَالِكم  صُــورَةِ  فــي  ليَظْهَــروا 
جَاهَدُوا اسْتُشْهِدُواوقَبْلَهُــمْ إخــوانُ ســوءٍ  وفيِهَا  فلَِسْــطِينَ،  فَوْقَ 
للقِتَــالِ ــبَابَ  الش ــؤُوا  الأْنَْفَــالِوهَي سُــورَةَ  ظوهُــمْ  وحف
القَنَــاةِ فــي  مِ  بالــد آتِوشَــارَكُوا  لفَصْــلٍ  منِْهُــمْ  تَغْطِيَــةً 
مَــرْدُودُ منِْهُمُــو  فعِْــلٍ   المَحْمُودُفــكل ظَاهـِـرُهُ  يَكُــنْ  مَهْمَــا 

يعني: صحيفة الشعب، التي كان يصدرها حزب العمل، ويرأس تحريرها عادل حسين 5 .  (١)
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٣٢٤

عر وا
دب والحوار٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

سُــوا تحم قد  للبُوسْــنَةِ  حَــرَسُواليــومَ  للمُسْــلمِِينَ  كأنهــم 
الإطــلاقِ علــى  شَــأنْهُُمْ  الوَاقِوذاكَ  بــوَاقِ  مُسْــلمٌِ  شِــيكَ  إن 
ــونُ ــنُ ــجُ ال ـــوَ  هُ وااللهِ  ــونُوذاكَ  ــنُ ــمْ فُ ــدَهُ ــنْ ــونِ عِ ــجُــنُ ــل ول
ِ ِفَهُــمْ مَــعَ الجهَِــادِ في كَشْــمِير ــلا نَــكِــيــر ــيــنِ ب ــب ــلِ ــفِ وفـــي ال
رجَِالُهــا فهُــمْ  فلَِسْــطِينُ  ــا  آلُهَــاأم بالســلامِ  تَنَــادَي  وإنْ 
«حَمَاسِ» مـِـنْ  الفِتْيَةَ  ــدُوا  أي احْتـِـرَاسِقد  ولا  مُبَــالاةٍ  دونَ 
المُفَاوَضَةْ فــي  الوُفودَ  المُعَارَضَــةْوأحرجوا  ووقفــوا فــي جهَِــةِ 
ِ ــلاَم ــس ــرَةَ ال ــي ــسِ ــوا مَ ــمُ ــهَ ِوات اسْتسِْــلاَم سِــوَى  ليســتْ  بأنها 
والكِفَاحَا الــجــهــادَ  ومــا اقتَنَــوْا غيــر الحَصَى سِــلاَحَا!وأعــلــنــوا 
ــبَابَا الش بالكَلـِـمِ  ــونــهــا لــهــم حِــرَابــا!وسَــحَرُوا  ــلُ ــخَــي يُ
ِ يــن الد بصَــلاَحِ  رُوهــم  يــنِ!وخد حِط إلــى  غــدًا  وأنهــم 
اعقَِةْ الص بالفَتَــاوي  جُوهُــمْ  ــارقَِةْ!وهي الس تلك  إســرائيلَ  بطَرْدِ 
الأرضِ  كل تحريــرِ  مــن   بد فَرْضِ!لا  له مــن  يا  عَلَيْنَا،  فــرضٌ 
أرْضِهِ اليــومَ ببعــضِ  ط  وعرِْضِه!من فــر بديِنـِـه  غــدًا  ــى  ضح
القُوَى لتأليــبِ  فتاويهــم  الهَوَا!تلــك  طَوَاحيــنَ  يُحاربُِــوا  لكي 
اضطــربْ سَــفِينُنا  إذا  العَرَبْ!كأنهــم  امِ  حُك جَمِيعِ  من  أرشــدُ 
ومَالِ الص فــي  الجيَِاعِ  مَــعَ  البنِْغَــالِوهُمْ  فــي  ديِنَ  المُشَــر أو 
ــودَانِ الس فيِ  البَشِــيرِ  مَــعَ  الأمََــانِوهم  طَالـِـبِ  قَرَنْــقٍ   ضِــد
لــوا وكبــروا قُهِرُوا!ومَــنْ عَجيِــبٍ هل حينَ  ــعْبِ»(١)  الش «جيشِ  لسَحْقِ 

جيش جون قرنق، فهو يسميه: جيش الشعب!  (١)
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٨٧ المسـلمون قادمـون

ِ قَرْنَق مــن  يْــلِ  للن يأبَهُــوا  ــنْق؟ِ!لــمْ  بالش منِْهُمُو   أحــق فمَــنْ 
حَادثَِةْ  كُل خَلْــفَ  تجدْهُمْ  شْ  كارثَِةْفت  وكل الأرضِ  فــي  تَحْدُثُ 
الغَــرْبِ أهــلَ  يُقْلـِـقُ  مــا   رَيْــبِ!وكل بغَيْــرِ  وراءَه  فهُــمْ 
الهَاوَائيِ جُــزُرِ  فــي  يكُــنْ  الفَضَاءِ!وإن  مَرْكَــبِ  أو خَلَــلاً فــي 
الِ العُــذ خشــيةُ  لــولا  لْــزَالِ(١)!وااللهِ  الز كُو  مُحَر هُــمْ  لقُلْتُ: 
جامعــةْ  وكل مَعْهَــدٍ   كل معةْفــي  اللا النجــومُ  هي  أســماؤهم 
الاِنتخــابِ يــومَ  بِيكتســحونَ  ــلا للط الاِتحــادِ  أصــواتَ 
ِ الأمَْن بدَعْــوَى  لْنَــا  تدخ بحذْفِ كل اســمٍ لهم ذي شَــأنِْوكــم 
هَايَــةْ الن فــي  يَحْظَــوْنَ  للغَايَــةْلكنهــم  مَكْرُنَــا  ــلْ  يُوَص ولــم 
دْريِــسِ الت ئيِــسِوفــي نــوادي هيئــةِ  للر الأْعَْضَــاءِ  مـِـنَ  لهُــمْ 
ــبَابِ والش ــيبِ  الش في  أثرُوا  بِقد  ــلا كالط ــيُوخَ  الش وفتنــوا 
ا ِالجن يستخدمونَ  ــو  ــمُ ــا!أراهُ فَن أتقنــوه  أيضًــا  ــحْرَ  والس
ِ الخَيْــر بفِعْــلِ  تظاهــروا  ِوكــم  الغَيْــر لنَفْــعِ  أيديهــم   ومــد
والمُسْتَوْصَفَا المَسْــجدَِ  المصحفَاوأنْشَؤُوا  الكِتــابِ  مَعَ  ونَشَــرُوا 
للجيِلِ ـــا  ـــدَارسً مَ ــســوا  العُقُــولِوأس مــن  يَقــودُوه  لكــي 
والأخلاقَــا يــنَ  الد ــفــاقَــاوأشــربوه  ــرَ والــن ــفْ ــكُ ــوهُ ال ــب ــن وج
جُهْدنَِــالا تَعْجَبُــوا أن تَجدُِوا مـِـنْ ولِْدنَِا بغيــر  يهــم  نرَُب فيهــا، 
وَكْرنِا مـِـنْ  أبناءَنــا  ســرقوا  فكِْرنِاقد  ليجعلُــوا منهــم خُصــومَ 
نَشَــاطُ لهــم  قَابــاتِ  الن تنَُــاطُوفــي  بهــمْ  ــاتٍ  مهم وكَــمْ 

أعني: الزلزال الذي وقع في مصر في ٥ أكتوبر ١٩٩٢م.  (١)
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٣٢٦

عر وا
دب والحوار٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

فِينــا المُثَق علــى  ســيطروا  والمُهَنْدسِِــينَاقــد  ــا  الأطَِب مثــل 
توُا صو قد  لهــم  المُحامونَ  ةُحتى  قــو الــكلامِ  ســوى  لهم  ومــا 
دليــلاَ انتخابَهــم  تحســبِ  قيِلاَلا  أهــدى  ــاسِ  الن في  بأنهــم 
عْبِ الش ــعْبِ كل فهم خُصُومُ الش! والحُب ضَــا  بالر أحُيطــوا  وإن 
خْبَــةَ والجُمُوعَا الن حتــى مَضَوْا من خَلْفِهــم قَطِيعَا!قــد خدعــوا 
يكســبُوا كَيْما  ينِ  بالد رُوا  المَكْسَبُ!تَســت وبئسَ  نْيَا،  الد جَنَى  به 
ــةْ مَطِي للهَــوَى  تَخِــذُوهُ  ــةْ!قَــدْ  ي بالن منهمــو  أدرى  ونحــن 
الســرائرْ نَعْــرفُِ  الذيــنَ  مَائــرْ!نحــن  والض ــاتِ  ي الن ونَسْــبُرُ 
وللكُرْسِــي للحُكــمِ  !يســعَوْنَ  الغَبـِـي الأحمــقِ  شــأنُ  وذاك 
ــدَارَةْ ومَــنْ سِــوَانا مَــا لــه جَــدَارةْ!فنحــنُ أهــلُ الحُكْمِ والص
ــلْطَةْ مَلْطَهْ»!لا تَحْلُمــوا أن تَظفَرُوا بالس» فــي  شِــئْتُمُو  إن  نوا  وأذ
ِ وَهْــم  جـِـد ــلطةِ  الس الفَهْــمِ!تَــداوُلُ  بُلَــداءَ  تكونــوا  فــلا 
أيدينا مــن  يخــرجُ  لا  لــو كان لابنِ العــاصِ أو لمِِينَا!الحُكْــمُ 
ســادَةْ يــا  جهودَكــم  ــرُوا  للقِيَــادَةْفوَف نحــن  خُلقِْنــا  لقــد 
المَحْــرُومُمــن ســار فــي ركَِابنِــا مطعومُ فهُــو  جَفَانــا  ومَــنْ 
ــلْطَانُ الس حِزْبُــه  من  انُ؟أيســتوي  ــج الس هُــو  رَفيِقُــه  ومَــنْ 
ـــؤلاءِ روا مَــنْــطِــقَ ه ـــو ـــص للــوَرَاءِ!ت للعَــوْدَةِ  يَدْعُــونَ 
ــابِ ــتَ ــكِ وال ة  ن للس ـــدْعُـــونَ  رهــابِيَ الإِْ ــةِ  ُثل دَعْــوَى  وتلــك 
ــدِ مُحَم خُطَــا  فــي  نَسِــيرَ  فنَهْتَــديِ!وأن  بهَدْيـِـهِ  لنَقْتَــديِ 
مَنْ سَــلَفْ نَهْجِ  باع  ات خَلَفْفالخَيْرُ في  مَنْ  ابتداعِ  في  يبدو   ر والش
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٣٢٧

٨٩ المسـلمون قادمـون

نْويــرِ» الت» قــادةِ  طْويِرِ»!فهــم خُصــومُ  الت» مــنَ  ينِ  الد وحَــرَسُ 
وعُمَرْ؟!أبَعْدَ أن سِــرْنا إلــى أرَْضِ القَمَرْ  عَلـِـي عَهْدِ  إلــى  نَدْعُو 
حَــرَاءِ الص سَــفِينَةَ  الفَضَاءِ!ونمتطــي  سُــفُنَ  يُزْجي  والعَصْــرُ 
الحُــدُودَا عَصْرُنا  يُقِيــمُ  والعِرْبيِــدَا؟كيــف  يرَ  ــك الس ويجلــدُ 
اللصُوصِ مـِـنَ  الأْيَْديِ  بالخُصُوصِ!ويَقْطَــعُ  نَحْــنُ  هَلَكْنَــا  إِذَنْ 
والمَلاَهـِـي الخَمْــرَ  مَنَعْنَــا  باِاللهِ!إذا  ســائحًِا؟  نغُْــريِ  فكَيْــفَ 
الهَرَمْ فــي  هيَِاتِ  اللا الكَرَمْ؟وما مصيــرُ  أهَْلِ  العَوْنَ منِْ  يَرْتَجيِنَ  هل 
القَانـُـون؟ِ أسُْــرَةِ  مــآلُ  ــجُون؟ِومــا  هــل يَبْعَثُونَهُــمْ إلى الس
ــا أســـواقُ ــدَن ــن ــونِ ع ــنُ ــفُ ــل الإغلاقُ؟ول هُــو  مصيرُهــا  فهــلْ 
عَلَنَا سْــتُورَ جهرًا  الد لنا!قد عارضوا  دســتورٌ  القُــرْآنُ  نــادَوُا:  إذ 
للحجابِ الـــمـــرأةَ  ـــــوُا  الألباب؟ِودَعَ أوُلـِـي  يــا  تَــرَوْنَ  فما 
و«المِكْرُو» «المِنيِ»  يذهبُ  ــتْرُ؟!وأينَ  الس  وعَم قالوا،  ما   إن صح
ِ ين بالد حُكْمِنــا  رَبْــطَ  صهيُونِيَبْغُــونَ  بَنـِـي  عنِْــدَ  نــرى  كما 
كالتــوراةِ القُــرْآنَ  للحيــاة؟ِ!أنجعــلُ  ســتورَ  الد ليَغْــدُوَ 
ــا ــونَ ــي ِ ــول ـــمُ الأصُُ ــئــكــمْ هُ ينَاأول نْيا وشــانوا الد بــوا الد قد خر
القُوَى  كل لحَرْبهِــم  فمــا لهم غيــرُ الفَنَــاءِ مـِـنْ دَوَافاســتنفروا 
أرَْضَــا يَكْسِــبُونَ  يَــوْمٍ   وعَرْضَــافــكل بَيْنَنــا  طُــولاً   تمتــد
الفَن أهَْــلِ  ســاحةَ  غَــزَوْا  ــيحتى  والمُغَن المُخْــرجَِ  وأفســدُوا 
ونَسْــمَعُ نرى  مــا  غَريِبِ  المفجعُ!ومـِـنْ  ، هــذا  الفن أهــلِ  توبةُ 
الحِجَابَا ــديِ  ــرْتَ تَ ــلاتُ  العُجَابَا؟!مُــمَــث العَجَــبَ  ذاك  أليــس 
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٣٢٨

عر وا
دب والحوار٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

قْصَــا الر يعتزلْــنَ  كأن هــذا الرقــصَ كان نَقْصَــا!وراقصــاتٌ 
للبُطُــونِ  الهَــز يَعِيــبُ  ذا  الفُنُــون؟ِمَــنْ  رَوَائــعِ  مــن  وذاك 
قَافـِـي الث ميراثنــا  مــن  والأرَْدَافِ؟أليــس  الخُصُــورِ  ريَِاضَــةُ 
الخُطَــا أســرعوا  فــونَ  مثق فدولــةُ الفَــن دنــتْ أن تَسْــقُطَافيــا 
ــبِ حَج الت ذلــك  وراءَ  ــي!مــاذا  ــبِ ــنَ أجْ ــمٌ  ــي أث تــآمُــرٌ   إلا
يتوبوا أن   الفَــن نجُــومَ  ذُنـُـوبُ!يدعــو  لهــم  كانــت  كأنمــا 
الســادةْ هــؤلاء  يــدري  الــعــبــادةْأليــس  ذروةُ  ــونَ  ــن ــفُ ال  أن
ِ وح صلــواتُ الــر إلا ــرُوحِ!مــا الفــن والش المُتُونِ  مـِـنَ  دَعْــكَ 
ــروا الأعــرافَ والأفكارَا عَارَا!قــد غي قَبْــلُ  المألوفُ  غــدا  حتى 
المَصَايفِِ فــي  نــراه  لمــا  مـِـنِ احْتشَِــامٍ زَائدٍِ، بَــلْ زَائفِِ!انظرْ 
والجلِْبَــابِ بالخِمَــارِ  وكــم نزلْــنَ البَحْــرَ بالحِجَابِ!الغِيــدُ 
يبدو به «الشــاطئُ» لَحْمًا أبَْيَضَا!يا حســرتا علــى زمــانٍ انقضى
الأصُُوليِ لــدى  ينُ  الد هــو  مَــنْ يَجْفُــهُ يُحرَمْ مــن الوُصُولهذا 
روا ــرُوا فــي شَــرْحِه ونَف ــرُواقد عس وبش ــرُوا  يَس قال:  يــنُ  والد
ِ ام للحُك الديــنُ في الإحــراجِ  الإســلامِ!ما  من   الحَل يطلبــوا  أن 
الصلاةِ ولا  بالصــومِ  الديــنُ  وهَاتِ!ما  ــةِ  خف فــي  خُــذْ  الدينُ 
مَرنَِــا ظَريِفًــا  تبــدُو  أن  وَثَنَــا!الديــنُ  أو  عَنْــزَةً  عَبَــدْتَ  وإن 
ــبِ التعص مــن  القلــبَ  ــرِ  بيِ!فطَه والن بالكِتَــابِ  جَحَدْتَ  وإن 
البَلَدْ حاكــمُ  يــراه  مــا  والمعتَمَدْ!الديــنُ  بــه  المُفْتَــى  وقولُــه 
ــيوخُ الش يقولــه  مــا  علِْمِهم رســوخُ!دعْ عنــكَ  فــي  لهــم  فما 
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٣٢٩

٩١ المسـلمون قادمـون

ــقــاتُ ـــمُ الــث ــونَ هَ ــي ــفِ ــحُ ــص الأثْبَــاتُال هُــمُ  الحُكْــمِ  ــة  ُوثل
وللشَــعْرَاويِ  للغَزَالـِـي وللعَشْــمَاويِ(١)لا،  لسِــعْدَةَ  نَعَــمْ، 
الإعــلامُ يَنْقِلُــه  مــا  الأعَْــلاَمُالعلــمُ  يعقلُــه  مــا  وليــس 
الأبَْــوَاقُ تطُْلقُِــه  مــا   الأوَْرَاقُوالحــق ــثْــبـِـتُــه  تُ ــا  م ولــيــس 
يْلِ الل نصِْفَ  الشمسَ  يُطْلعُِونَ  الوَيْــلِقد   كُل للمُنْكِــرِ  والوَيْــلُ 
يَحْقُقِ لــم  رَأوَْا وإن  مَــا   يَصْدُقِالحــق لم  وإن  قالوا  ما  والصدقُ 
الحِمَــارُ هُــوَ  مُطْــربٌِ  الهِــزَارُأعَْــذَبُ  هُــوَ  مُزْعـِـجٍ   وشَــر
ذاك الأرنبُ ــجْعَانِ  بُواوأشــجعُ الش تَعَج لاَ  الجُبْــنِ!  رَمْزُ  يْثُ  والل
الحَقَائقَِــا تَقْلـِـبُ  فَــاقِ  الن رَائقَِــادُنْيــا  حُلْــوًا  العَلْقَــمَ  وتظُْهِــرُ 
ِ مُسْــلمِ الإِذْنَ بحِزْبٍ  طَلَبُــوا  ميِكم  تَقَد مَــا  غَيْــرِ  لحُكْمٍ  يدعــو 
قيِمَــةْ  وكُل ــرْعَ  الش ــقُ  القَديِمَــةْيُطَب الأعصُــرِ  فــي  كَأنَنــا 
ِ سْــلاَم للإِْ عْــوَةَ  الد والأصْنَام؟ِويُعْلـِـنُ  رْكِ  الش أهَْلُ  نَحْنُ  هَلْ 
كالحِــزْبِ ــةِ  ديِنَي عْبِ!لدَوْلَــةٍ  الش اسْمِ  لاَ  االلهِ  باِسْمِ  تحكمُ 
ــيُوعيِ للش بالأْحَْزَابِ  بــأسَ  ِلا  بالمَمْنُــوع ليــس  أمْــرٌ  فــذاك 
ـينـا للأصُُـولي السـمــــاحُ  ـــا  حَييِنَــاأم مــا  المُحَــالُ  فذلــك 
ِ الجَزَائـِـر مـِـنَ  مْنــا  تَعَل ِلقــد  وَائـِـر الد بأغْلَــبِ  ظَفَــرُوا  إذْ 
يَاسَــةْ؟ الس في  ينُ  الد  يُزَج ئَاسَــةْ؟كيف  الر إلى  حَــى  الل وتطمحُ 
الــوزَِارَةْ العَمَائـِـمُ  والجَسَــارَةْ!وتدخــل  الهَــوْل  لَجَــلالِ  يَا 

هم على ترتيبهم في البيت: الشــيخان محمد الغزالي الســقا، ومحمد متولي الشــعراوي،   (١)
والصحافي إبراهيم سعدة، والكاتب محمد سعيد عشماوي.

QaradawiBooks.com

                           89 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٠

عر وا
دب والحوار٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الأعَْــرَافِ؟!ولــم يكنْ لهــا سِــوَى الأوقافِ عن  تَحِيــدُونَ  فهل 
القَاهرَِةْ؟ فــي  أمْ  إيرانَ  سَــاهرَِةْ!أنحنُ في  علينا  الغَرْبِ  أعيُــنُ  إذْ 
ِلــن يأذنــوا برجْعَــةِ الإســلامِ! الاِسْتسِْــلاَم غيــرُ  علينــا  ومــا 
ِ عـِـلاَج ومن   حَــل مــن   بُــد ِلا  لَجَــاج ولا  تَطْويِــلٍ  غَيْــرِ  مــن 
إن شئتَ سلْ بَدْرًا وسل شَيْخَ العَرَبْ(١)والحل أن يُحَارَبــوا مثلَ الجَرَبْ
صراحــةْ فــي  أعلــنَ  راحــةْكلاهمــا  الوزيــر  صراحــةِ  وفــي 
صَاصِليــس لهم عنــديَ مــن خلاصِ الر فَــمِ  مــن  الــكلامَ   إلا
هَــوَادةْ لا  سَــمَاحَ  لا  رفــقَ  الإِبــادةْلا  هــو  ــا  من هــم  فحق
القَضَــاءِ مَنْطِــقِ  انتظــارُ  ــا  المَضَاءِأم العَجْــزِ لا  أهَْــلِ  فشَــأنُْ 
فتْــوَى الإمــامِ حَمْزَةَ البَسْــيُونيِنحــن هُنَــا القَانوُنُ فــي القَانوُنِ
يَشَــاءُ مــا  القضــاءُ  القَضَــاءُولْيَقُــلِ  هُــوَ  قَضَيْنَــاهُ  فمــا 
ِالجد فينــا   جــد مــا  إذا  ولــم يكــن مــن القَضَــاءِ بُــدلكــنْ 
العَسْــكَريِ القَضَاءُ   الفَذ ِفحِصْنُنا  المُنْكَر غيــرُ  المعروفُ  قضاؤُنــا 
عَبَاقـِـرَةْ مــن  فيــه  لدينا  إن كان في بَغْــدَادَ أم في القَاهرَِةْفكــم 
والهُضيبـِـي عــودَةَ  الأدَيِــبِمُحَاكمِِــي  ــرِ  المُفَك وقُطْــبٍ 
سَالمِْ جَمَالَ  ينســى  الذي  ذَا  العَالمِْ؟مَنْ   ِالعَبْقَــري القُضاةِ  قاضي 
بالمَقْلُــوبِ القُــرْآنَ  أقَْــرَأَ  القُلُوبِ!مَــنْ  فــي  ــاتِ  ي الن وكشــفَ 
نابغةْ مـِـنْ  بعــدَه  لدينــا  ســابــغــةْ!وكــم  علينا  االلهِ  ــمُ  ــعَ ــنِ ف

المراد بـ «بدر» زكي بدر وزير الداخلية المعروف ببذاءاته. وشيخ العرب خليفته عبد الحليم   (١)
موسى.
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٣٣١

٩٣ المسـلمون قادمـون

ويعــرفُ الحُكْــمَ بــلا مُحَاكَمَةْمــنْ يعلــمُ الجاني بــلا مُكالَمةْ
نَــةْ بَي قَبْــلُ  لديــه  نَــةْأحكامُــهُ  لبَي حَاجَــةٍ  مــن  لــه  ومــا 
ِ الأحكام فــي  الســخاءُ  بالإعــدامِ!شِــعَارُه  كان  مــا  ما  ســي لا 
للعَشْــمَاويِ الســبعةَ  م  المَهْدَاويِ(١)!يقــد بهَِــا  فاق  وَجْبَةٍ  في 
ــذا يــســتــرْوحُِ الــنــظــامُ ــك العِظَــامُ!وه اطُــه  ضب قضــى  بمــا 
المَدَنيِ القضــاءَ  يُدْعَى  الذي  ا  ِأم مَــن الز لهــذا  صالحًِــا  فليــس 
ــلِــي ــبَ ـــوسٌِ وحَــنْ ـــوَسْ ــوَ مُ ــهْ جَلـِـيف وَاضِــحٌ   ثَــم والأْمَْــرُ 
ـــــةْ ِــودَ والأدَل ــهُ ــش ِــشُ ال ــاق ــن ةْيُ الغُل يَــرْويِ  اليَقِيــنَ،  ويَنْشُــدُ 
ِ فَــاع ــالَ لــلــد ــجَ ــمَ ــحُ ال ــسَ ــفْ ِويَ دَاع دُونَ  الـــكَـــلاَمِ  ــرَةِ  ــثْ ــكَ ل
بالبَــرَاءَةْ يحكــمُ  غــدا  جَرَاءَةْحتــى  فــي  عْذيِبَ  الت ويَشْــجُبُ 
«الكَبَابِ»!بــذا حَمَــى جَمَاعَــةَ الإرهــابِ مـِـنَ  ــعْبَ  الش وحَرَم 
والتصنيفِ التمييــزِ  مــن  فْــقِ والعَنيِفِواحْذَرْ  مــا بَيْنَ داعــي الر
سَــوَا الهَوَى  فـِـي  هــؤلاءِ   نَوَى!فكل فقَدْ  عُنْفَــه  يُمَارسِْ  لم  من 
أخْطَــرُ الاِعْتـِـدَالِ  أهــلَ   أصَْبَــرُلكــن ريِــقِ  الط علــى  لأنهُــمْ 
فجَوْلَــةْ جَوْلَــةً  يَرْبَحــونَ  وْلَــةْ!هــم  الد يَبْلَعُــونَ  ذَاكَ  وبَعْــدَ 
والحَاسُــوبَا العِلْمَ  المَطْلُوبَايســتخدمون  تَعْرفِِ  «سَلْسَــبيِلَ»(٢)  سَلْ 
غَــارِ للص الخِطــابَ  روا  والحِــوَارِ!وطــو شِــيدِ  والن حْــنِ  بالل

عشــماوي: لقب يطلق على من ينفذ الإعدام. والمهداوي: هو العقيد العراقي فاضل عباس   (١)
المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة وأحد قادة ثورة عبد الكريم قاسم.

اسم شركة كمبيوتر يملكها بعض الإخوان، لفقت لهم قضية دخلوا بها السجن بضع سنوات.  (٢)
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٣٣٢

عر وا
دب والحوار٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

«سَــفِيرَا(١)» صرْحَهم  رأيــتَ  كيــف غَــدَتْ أكثرَهــم نَفِيــرَا!أمَا 
الأصُُوليِ طــاردوا  لقومٍ  الوُصُولـِـي!فاعْجَبْ  المُنافـِـقَ  مــوا  وكر
العَفَــاءُ داركِــمُ  علــى  ــماءُ!فقُــلْ:  إن لــم تَــدَارَكْ أرضَها الس

٭ ٭ ٭

شركة سفير هي شركة إسلامية مهتمة بالطفل وتربيته.  (١)
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٣٣٣

٩٥

!T��bأ ..T��bأ

ــــي ِ ــــول ـِــــي أصُُ ـــــول وُصُـــولـِــيأصُُ لا  ـــا،  أن ـــلْ  أج
ــي ــل ــي أصَْ ــلِ ، فَ أصـــولـــيــبِــي الــحَــنـِـيــفِــي ــسَ ولـــي نَ
ـــــرْآ ــقُ ــيَ الْ ــول ـــلُ أص ــيوأص ــه الإلٰ ـــوري  ـــت دُس نُ، 
المُخْتا أحَْـــمـــدَ  ـــةُ  وسُـــنِري ـــي  ول زادٌ،  ــي  ل رِ 
ـــ ــل ـــــرْعُ ال ــي شَ ــون ــان الفرَنْسِيوق ــرْعُ  ــش ال لا  ــهِ،  ـ
مُـ إنْ  ــي  ــل ــرْجَ ِ م قُدْسِيويغلي  القُدْسِ  ــوْلَ  حَ  ـس
اللـ ــي  ف ــي  إخــوت !ألــيــســوا  الحَي جَسَديَِ  هم  بل  ـهِ، 

ــــي ِ ــــول ـِــــي أصُُ ـــــول بــرغْــمِــكَ يــا ضَـــلاَلـِــيأصُُ
شِئْـ إن  فــمــتْ   ، ــي ــول ــيأص ــوعِ ــيُ شُ يَــا  ــا  ــظً ــيْ غَ تَ 
ـــورٌ ـــصُ ـــنْ ـــــااللهِ مَ ــــا ب ـــيأن ـــفِ ـــكْ ــــــااللهِ مَ أنـــــا ب
دُنْـــيَـــا فـــي  أطـــمـــعُ  ــيولا  ــنِ ــعْ ــدِ مَ ــلْ ــخُ ــال ـــا ب أن
ــي رب سِـــوَى  أخــشــى  ؟ولا  ـِـي ــدَائ ــفِ ال يَخْشَى  ــل  وه
ــــا مـــشـــدودٌ ــيلأصـــلـــي أن ــمِ ــحْ ـــا مَ بــأصَْــلـِـي أن
ــيَ الإســلا ــقِ ــشْ ــــوَايَ وعِ مَــيهَ ولا  ــى  ــن ــبْ لُ لا  مُ، 
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٣٣٤

عر وا
دب والحوار٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ـــلا ــــــةُ الإس ُـــي أم ـــل ــيوأه طَ ولا  قَـــيْـــسٌ  لا  مِ، 
مَــرضُِــوا إذا  لــهــم   ـِـــن ــواأئ ــي حَ ــو  ــمُ هُ إنْ  ــا  ــي وأح
فَــرحُِــوا هُمُو  إن  ــواوأشَْـــدُوا  عَــي ــو  ــمُ هُ إن  ـــغُ  ـــلِ وأبُْ
حِيـ مُ  ـــد ال ــيَ  ِــن م ــزفُ  ــن ــنَ يُــجْــرَحُ ثَـــم بُــسْــنـِـيوي ـ
يُشا حينَ  آهِ،  وكُــــــرْديِوأصــــرخُ:   جَـــامـِــي كُ 
ـــ ــل ــــه ل ــــل ــــهِ، لــم يُــشْــرَكْ بــه شَــيولائــــــــي ك

ــه مــقــضــي ــضــي ــق ــا ي ــم ــيف ــفِ ــنْ ومــــا يَــنْــفِــيــهِ مَ
ـــن يُــعــاديــهِ ـــاهُ مَــرْضِــيأعــــــادي م ـــرْض ومـــن يَ
أسْــلُــكُــهُ شْــدُ  الــر ــيسبيلي  ــغَ ــيَ ال ــلِ ــي ِ ــب ــس سَ ــي ول
ومـِــنـــهـــاجـــي ســـمـــاويـــــوَايَ أرضـــي ونـــهْـــجُ سِ

ــــي ِ ــــول ـِــــي أصُُ ـــــول ــي يـــا وُصُـــولـِــيأصُُ ــن ــدع ف
، عــمــيــقُ الــجــذْ أصـــولـــيسَطْحِي ــوَايَ  ــسِ كَ لا  رِ، 
ــرْ ــغَ ــل ل لا  ـ  اللهِ  مَسْبيِأنــــا  ـ  ــرْقِ  لــلــش أو  بِ 
ـ للش لا  ـ  ــرِ  ــلــخَــيْ ل ــديِأنـــا  ــنْ جُ ـ  ــيْــطــانِ  والــش  ــر ـ
النا  ـــل ك ــاسِ،  ــن ــل ل ـــا  ِــيأن ــرْق عِ كَــسِــوَايَ  لا  سِ، 
أوَْطَــانــي الأرضِ   ـــل جَــنـِـوبـِـيوك أو  شَـــمَـــالٌ 
ـــ ــوان ـــاسِ إخ ـــن ِـــيوكــــل ال ـــرْب ـــي وغَ ِ ـــرْق ـــيَ شَ ـ
اللـ لـــديِـــنِ  ــم  ــوه ــأدع الحَضَاريِس نَهْجيِ  ذا  ــهِ،  ـ
الحُـ ــطِ  بــخَــيْ ــو  ــم ــودُه سِــحْــريِأق  الــحُــب  إن  ، ــب ـ
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٣٣٥

٩٧ المسـلمون قادمـون

عَنْـ ـِـي  ــان ــنَ عِ ــنِــي  ــثْ يَ ــــاريِولا  ــــتَ ــــاحٌ تَ ــــف ـــه سَ ـ
ــا ــرْبَ ــكُ ِــه ال ــظــام ــانُ ن ــس ــيل ــكَ وال ــبُ  ــذي ــع ــت وال جُ 
الفِكْـ خَـــؤونُ  ــمٌ  ــلَ قَ ولارِ مَــشْــريِولا  ـــد ـــال ــــرِ ب
شــــاؤوا إذا   ِــــاري ــــسَ ــييَ ــنِ ــي ــمِ يَ شـــــاؤوا  وإن 
ـــ رب عــمــيــلٌ،  ــــدٌ  وَغْ !ولا  ــودُ كُــرْسِــي ــبُ ــعْ ــمَ ـــهُ ال
ِــــودي ــــهُ كُــــهُ يَ يُــــحَــــر! ــي ــبِ ــي ــلِ ـــــرُهُ صَ ـــــأمُْ ويَ
له الإمــــــامُ  ــــونُ  ــــرع !وف ِــــوَاري ــــحَ ـــانُ ال ـــام وه
ــةٌ ــمَ ــلِ ــيْ ــسَ !ومُـــفْـــتـِــيـــهِ مُ ــــي ِ ــــرَام ــــه حَ ــــازنُِ وخ

ـــي ـــول ، أص ـــــي مَـــرْعـِــيأصـــــول االلهِ  بـــعَـــيْـــنِ 
ــى الأقـــرا ــل قْـــتُ ع تـــفـــوــي ــن جِ قـِــيـــلَ:  ــى  ــت ح نِ 
ــي إخْــــوَةً نَــبَــغُــوا يوكــم ل وذَر  فَــــــــضَــــــــائـِــــي
الفَجْـ صـــلاةُ  ــي  ــنِ ــتْ ـِـيأعــانَ ــوق ــامُ سُ ــن ــــرِ، حــيــنَ يَ
الأْسَْــحَــا ــي  ف االلهِ  ـــرُ  مَــنْــسِــيوذك ـــــوْلاَيَ  مَ إذْ  رِ، 
نَهْجيِ من  العُنْفُ  ـــوَاريِوليس  ـــحَ ــجُ ال ــهْ ــن ــل ال ب

ــــي ِ ــــول ـِــــي أصُُ ـــــول ــيأصُُ ِ ــول ــضُ فـــأقَْـــصِـــرْ يــا فُ
ـــو لا ــو الــخُــرَافـِـيإلـــى الــتــوحــيــدِ أدع ــدع ــا ي ــمَ ِ ل
ــا ــدنِ ــمَ ـــيوألْـــــزَمُ هَــــدْيَ أحَْ ـــدْعِ ِ ب ـــاهُ  ـــاف ج وإن 
ـــــيَ، إ ــــرَ رب مَرْعـِـيوأرعــــى أم يَرْعَــاهُ  مَــنْ   ن
ــــلاَ سْ ـــي رَايَـــــةَ الإِْ ـــلِ ــيوأعُْ ــعِ رَجْ ــلَ:  ــي ِ ق ــهْــمَــا  مَ مِ 
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٣٣٦

عر وا
دب والحوار٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ـ الل كــتــابِ  مــن  ــــدَدٌ سَـــمَـــاويِوورِْديِ  ــي مَ ــــهِ ل
ـــ ــل ــيوأعـــطـــانـــي حــــب ال ــسِ ــطَ إِنْ ــعْ ــم يُ ــا ل ــهِ م ـ
النو  إلا الإســـــلامُ  ـــا  ــيوم ــحَ ال ــكَ  ــبُ ــل ق  إلا رُ، 
ــا ــم ـــــلاقُ والأع يهـــو الأخ ــز ال ولا  كلُ  الش لا  لُ، 
ـــلا ــدُ والإخ ــي ــوح ــت !هــو ال ــي ِ ــرَاب سَ يــا  فافهَمْ  صُ، 

بروناي ـ دار السلام
٤ محرم ١٤١٤هـ ـ ٢٤ يونيه ١٩٩٣م

٭ ٭ ٭
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٣٣٧

٩٩

ا������ن ,�د+�ن

هذه القصيدة من جملة القصائد التي أنشأتها في صيف ١٩٨٥م، حيث 
ة «بادنوين آر» بالقرب من مدينة بون بألمانيا للعلاج  كنتُ أقيم في مِصَح
جَز،  الطبيعي، بعد إجراء عملية الانــزلاق الغضروفي، وهي من بحر الر

ةٍ، وربما لآخر مرة أيضًا. لأول مر « وقد جاءت على طريقة «الشعر الحُر
وقد تنبأت القصيدة بأشياء وقع الكثير منها في أكثر من بلد، ولست 
اف ولا كاهن، ولا أزعــم معرفــة ما يكنه ضمير الغيــب، ولكنه  بعــر
استشفاف للمســتقبل في ظل الحاضر، وفي ضوء ســنن االله الحاكمة 

للكون والإنسان.
كانــت القصيدة فــي حاجة إلــى خاتمــة؛ ولذلك لم أنشــرها في 
ر االله لي من قريب الجزء الأخير منها، فغدت  المجموعة الأولى، حتى يس

مهيأة للنشر. والحمد الله أولاً وآخرًا.

٭ ٭ ٭
ا������ن ,�د+�ن!

الدين والمنطق والتاريخ والواقع يقضي: إنهم لقادمون!
قلت لمن حولي: نعمْ، المسلمون قادمونْ..
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٣٣٨

عر وا
دب والحوار١٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

قالوا: عجيبٌ ما تقولْ..
كيف تقولُ: المسلمون قادمونْ؟

والمسلمون اليومَ ها هم قائمونْ!
ايدونْ! وا، وهم يَز هم ألفُ مليونٍ إذا عُد

قلتُ لصحبي: اتئدوا، لا تعجلوا، لتعلموا إن كنتمو لا تعلمونْ

ا�:�د+�نْ.. ا������نَ 

لينَ بالإسلامِ في شهادةِ الميلادِ! ليسوا المسج
ليسوا الذين يُحْسَبُونَ مسلمين ساعةَ الإحصاءِ والتعدادِ!

نةِ الأجدادِ! وا في قبور المسلمينَ، تبعًا لسويُدْفَنُونَ إن تُوُف
يْنَ بأسماءِ النبي والصحابِ الغُر والعُبادِ.. ليسوا المُسَم

وإن تكن أفعالُهم أفعالَ أهلِ الكُفْرِ والإلحادِ
ليسوا الذين يُعْرِضونَ عن نداءِ االلهِ إن ناداهمُ المُنَادي:

حي على الصلاةِ، أو حي على الجهادِ

ا�:�د+�نْ.. ا������نَ 

أمةٌ بالحق يهدونَ، وللحق يعيشونَ، وعنه يصدرونْ
مَنْ قرأ القرآنَ والحديثَ يدري: أي صِنْفٍ هؤلاءِ المُسْلمُِونْ
التائبونَ العابدونَ الحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجدونْ

رُورِ زاجرونْ خيرِ، وهم عن الضلالِ والش الآمرونَ بالهُدى وكل
في االلهِ يُعْطُونَ، وفيه يَمْنَعُونْ
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٣٣٩

١٠١ المسـلمون قادمـون

فيه يُحبونَ، وفيه يُبْغِضُونْ
وفي سبيلِ ديِنهِ يُجاهِدُونْ

ا�:�د+�نْ.. ا������نَ 

لم يعُدْ يَهُولُهُمْ كسِْرَى، ولا بَالَوْا بقَيْصَرْ
لا جندَ قَيْنُقَاعَ يَخْشَوْنَ ولا حُصُونَ خَيْبَرْ

شعارُهم: االلهُ أكبرْ
لا شيءَ غير االلهِ يُذكَرْ

ضوانُ أكبرْ ي رياحَ الخُلْدِ، فالرنداؤهم: هُب
رْ نا انصُرْ جندَكَ المُطَهدعاؤهم: يا رب

ا كم طغى فينا وكم تجبرْ.. واخذُلْ عدو

ا�َ:�دُِ+�نْ.. ا������نَ 

يقودُهُمْ جيلٌ جديدٌ مِنْ ذوي القُلُوبِ
مَنْ لهُمْ يدٌ ومن لهم بَصَرْ

! اتِ، ويا نعِْمَ المَفَری وا إلى االلهِ من الدنيا، من الناسِ، من الذ فر
رُوا بنعمةِ التوحيدِ من عبادةِ الحَجَرْ تحر

ومن عبادةِ البَشَرْ
! ومن عبادةِ الهَوَى، وذاك معبودٌ أشَری

وَرْ ليسوا عبيدًا للظهورِ، للبريقِ والتقاطاتِ الص
وزائفِ الألقابِ والأسماءِ والأضواءِ تخطفُ البَصَرْ
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٣٤٠

عر وا
دب والحوار١٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

جَرْ منهمو جذِْعُ الش كلا طوبى لهم من أتقياءَ أنقياءَ أخفِيَا.. كأن
في الترْبِ مخبوءٌ، ولولاه لما كانت فُروعٌ أو ثَمَرْ

من كل مخلصٍِ إذا أراد خِلْتَ أنها إرادةُ القَدَرْ
مَا قدِ اشتهرْ في الأرضِ مغمورٌ، ولكن في الس

حَرْ له معَ االلهِ دَلاَلٌ إن دعاه في الس
! لو قال: أقسمتُ عليكَ ربنا، لبى له االلهُ اليمينَ وأبَری

ا������نَ ,�د+�نْ..

في طريقِ عودةٍ للدارِ، للأصولِ، للهُدَى والاتباعِ
ينِ.. وفي الدنيا طريقُ الابتداعِ باعِ في الدطريقُ الات

بعد اغترابٍ طال عن مواطنِ الأجدادِ وانقطاعِ
بعدَ الغيابِ عن مراكزِ الإلهامِ والإشعاعِ

يَاعِ يهِ والضرودِ هائمينَ في صحاري الت بعدَ الش
رَا إلى حِضيضِ القَاعِ قُوطِ من شوامخ ِالذ بعدَ الس

حَاحِ والجيَِاعِ على موائدِ الش سياسي لٍ ثقافي بعد تسو
قْطِ والأفَاعِي رْيَاقِ في جُحُورِ الرفْءِ والت بعدَ التماسِ الد

بَاعِ بَعْدَ انتظارِ الخيرِ والأمانِ من مخالبِ الذئابِ والس
عَاعِ ما بها خَيْطٌ من الش ورِ في كُهوفِ غَيبعدَ ابتغاءِ الن

دَهُمْ بالاِبْتلاِعِ بعدَ الأعاصيرِ ببَحْرٍ هائجٍ يا طَالَمَا هَد
في مَرْكَبٍ يجري بغيرِ «بوصلةٍ» بغيرِ دَفةٍ ولا شِرَاعِ
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٣٤١
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بعدَ سوادِ لَيْلٍ ظُن فيه الفَجْرُ قد ولى بلا ارتجاعِ
بعدَ انكشافِ الغَدْرِ والمَكْرِ لَدى ثَعَالبِِ النفَاقِ والخِدَاعِ
بعد تداعي الكفرِ كله على أمتنا تداعي الجياعِ للقِصَاعِ

وكيف لا ونحن كالقطعانِ إلا أنها بغيرِ حارسٍ، بغير راع؟ِ!
يا لَلفجيعةِ! استبيحَ المسلمونَ جملةً وهانوا!

مت أديانُهم أن تُذْبَحَ الأغنامُ والثيرانُ حتى الذين حر
بابُ والفِئرانُ واستبشعوا أن يُقتَلَ البعوضُ والذ
مِنْ فَرْطِ رحمةٍ ورأفةٍ بها، فلا تُؤذَى ولا تُهانُ!

ما بالُهم قد استباحوا ـ وَيْحَهُم ـ أن يُذبحَ الإنسانُ؟!
من قال: لا إلٰه إلا االله، لا الأبقارُ، لا الأوثانُ

من قام يحمي عِرْضَه أو ديِنَه يُذْبَحُ، لا رفِْقٌ ولا إحسانُ!
مُ المباحُ عند القومِ لا يُحمَى ولا يُصانُ هذا الد

كْبَانُ؟ أسمعتَ آسامًا، وآبادًا، وكشميرًا وما سارت به الر
ما تنشرُ الأنباءُ من مجازرٍ تشيبُ من أهوالهِا الولدانُ

دعْ عنكَ ما يفرضُه التعتيمُ لا يذكرُه الإعلامُ والإعلانُ!
أرخصُ ما في الأرضِ من دمٍ دماؤنا التي ليسَ لها أثمانُ!
فليس مَنْ يَحْمَى لها مِنْ هَيْئَةٍ، أو دولةٍ كبرى لها سلطانُ

وقبلُ نادى شاعرٌ من قومِنا علمه الزمانُ والمكانُ!
غْيَانُ! مَهُ الط ه هَد مَنْ لَمْ يَذُدْ عن حَوْضِهِ بسَيْفِهِ وكَف
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٣٤٢

عر وا
دب والحوار١٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������نَ ,�د+�نْ..

قد نبهتْهمُ الحوادثُ الجسامْ، وأيقظتْ جماعةَ النيَامْ
وناوشتْهم الأكُف والسيوفُ والرماحُ والسهامْ

مَامْ من كان لديهم قبلُ في الحِمَى وفي الذ ونال منهم كُل
في أرضهم ترى الغُرَابَ استنْسَرَا

رَا الوديعُ وعَدَا وكش واستأسدَ الهِر
واللص قدْ أخرجَ أهلَ البَيْتِ مِنْ بيتهمو مُسْتَهْترَِا

رَا حُوتُ في الذوأنُْزِلَ العالي، وأصبح الت
ةً تَرى ما لا يُرى بعضَ الناسِ أصبحوا أئم وأعَْجَبُ العُجَابِ أن

يُفْتُونَ في كل الأمورِ، ظاهرًا ومُضْمَرا
يْدِ في جَوْفِ الفَرَا! الص لا شيءَ يعدُوهمْ، فكل

ا������نَ ,�د+�نْ..

وما لهم لا يَقْدَمُونْ؟
حُونْ غَيْرُهم مُرش وْرُ دَوْرُهُمْ، وليس ثَم والد

ليُنْفِذُوا ما يُنْفِذُونْ
ويُنْقِذُوا ما يُنْقِذونْ

المسلمونَ قادمونْ..
مُونْ رونَ، للعُلا مُصم عن ساقهم مُشم

من كل فج يُهْرَعُونْ
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٣٤٣

١٠٥ المسـلمون قادمـون

من حيث تعلمونْ
أو من حيث قد لا تعلمونْ
يَ الأذانْ.. يرتقبونَ أن يُدَو

مانْ: يُعْلنُِه فمُ الز
يا أمُةَ التوحيدِ أنْ هُبوا، فقد آنَ الأوانْ

بل رُبما فات الأوانْ
هلا سمعتمُ الأذانَ من بلاَِلْ؟

هُولِ والجبَِالْ دَتْ أصداؤه بين السترد
وسَمِعَتْه أمةٌ كبرى

من المحيطِ للخليجْ
بل من المحيطِ للمحيطْ

من مغربٍ، ومشرقٍ: أقصى وأدنى ووسيطْ
بَاطِ وصحاري شِنْقِيطْ الر ينِ ومن جَاوَا إلى شَطِمن الفِلب

ا������نَ ,�د+�نْ..

من مصرَ: قَلْبِ العُرْبِ، دارِ العلمِ والقرآنِ، والأئمةِ الحُدَاةْ
عاةْ مينَ والدادِ ينبوع المعل من بلدِ الأزهرِ حصنِ الدينِ، حصنِ الض

كنانةِ االلهِ، التي ردتْ عن الإسلامِ من قبلُ جحافلَ التتارِ، والصليبِ والغُزَاةْ
ينَ، إلى يومِ القَنَاةْ من عَيْنِ جالوتَ، وحِط

ر الدعوةَ والصحوةَ للدنيا، تزلزل العُدَاة والعُتَاةْ ولم تزل تُصَد
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٣٤٤

عر وا
دب والحوار١٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

دين والمصابيحَ الهُدَاةْ وتُنْبتُِ الأئمة المجد
من يجحدُ «البنا» الإمامَ، مرشدَ الأجيالِ، أستاذَ البُنَاةْ؟

لالِ» قطبَنا الشهيدَ، مَنْ قضى، ولم تلنِْ له قناةْ وصاحبَ «الظ
وآخرين انطلقوا في الأرض كالنجومِ، أو كالماءِ للحياةْ

لُوا، منتظرين دَوْرَهُمْ في موكبِ الأُبَاةْ قد صَدَقوا العَهْدَ، ولم يُبَد
لا في موكبِ الجُبَاةْ

ا������نَ ,�د+�نْ..

من جنوبِ النيلِ، من سُودَاننِا الحُر الأبيِی

مِ الأصنامِ، لا يعنو لطاغوتٍ ولا لأجنبيِی محط
، أنَْعِمْ بالنباتِ الطيبِ ِومَنْبَتِ المَهْدي

هَبِ» ومصنعِ الأحرارِ، حسْبُكم منهم «سِوارُ الذ
أرْضِ الترابيِ وصحْبهِ الخِيَارِ النجُبِ
مِفتاحِ إفريقيا وهاديها إلى دينِ النبيِ

وهْوَ القَنَاةُ المُرْتَجَاةُ بينها وبينَ العربِ

ا������نَ ,�د+�نْ..

من حَوْلِ بيتِ المقدسِ الصامدِ في وجهِ بني صهيُونِ
ةَ، من نابُلْسَ، من جنِيِنِ من بَلْدَةِ الخليلِ، من غَز

ينِ! حيثُ انتفاضةُ الجُموعِ في طريقِها إلى حِط
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٣٤٥

١٠٧ المسـلمون قادمـون

شعارُها التكبيرُ لا تهتفُ باسْمِ «ماو» أو «ليِنيِنِ»!
قد لُفِظَتْ لَفْظَ النوَاةِ لُعْبَةُ اليَسَارِ واليَمِينِ!

ينِ الد يخِ عِز ولم يَضِعْ سُدًى جهادُ الش
دٌ أمينِ(١) ولا جهودُ شَيْخِها مفتي الفِدَا مُحم

ينِ! صلاحُ الد قد استبانت الطريقُ، ما بَقَى إلا

ا������نَ ,�د+�نْ..

، من دجلةَ والفراتِ من العراقِ الحُر
شِيدِ والأئمةِ الأعلامِ والأثباتِ أرضِ الر

سفيانَ والنعمانِ وابنِ حنبلٍ كواكبِ الإيمانِ والإخباتِ
دَ الجيلُ على «بَعْثٍ» رأوه قاتلَ الحَياةِ تَمر

وجالبَِ الخَرَابِ والمماتِ
واستسلمتْ جنودُ «إبليسَ» لجندِ االلهِ ذي الآياتِ

وانتصر الهادي محمدٌ على «عَفْلَقِهِم(٢)».. والنصرُ حتمًا آتِ
وعاد شرعُ ربنا مرتفعُ الهاماتِ والراياتِ!

ا������نَ ,�د+�نْ..

من بلاد الشامِ ذاتِ الفضلِ في رواية الثقَاتِ
أرضِ ابنِ تَيْمِيَةَ العِمْلاَقِ والجَهَابذِِ التقَاةِ

هما الشيخ عز الدين القسام والشيخ محمد أمين الحسيني.  (١)
ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث.  (٢)
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٣٤٦

عر وا
دب والحوار١٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

عَاةِ المارقينَ رائدِ الد عَدُو ، بَاعِي أرضِ الس
غَاةِ وأرضِ مَرْوَانَ حَديِدِ مُرْعِبِ الط

هْبَاءِ، من دمَِشْقَ، من حَمَاةِ من حَلَبَ الش
يا طالما عانتْ من الكُفْرِ الغَشُومِ البَاطِنيِ العَاتيِ

حْوَةِ الأُبَاةِ مت قَوَافلاًِ من شهداءِ الص وقد
وصَبَرَتْ وصَابَرَتْ، صبرَ أوُلي العَزْمِ، أوُلي الثبَاتِ

بْرِ مَدًى مهما يَطُلْ لا بُد أن ينفجرَ البُرْكَانُ للص لكن
وتنفُضَ الشعوبُ عنها نومَها.. ويُبْصِرَ العميانُ

لامُ أن الشمسَ لا تحجبُها الأكف والعِيدَانُ ويعلمَ الظ

ا������نَ ,�د+�نْ..

من كُل أرضِ الشامِ، من أرُْدُنهِا المرابطِ المُعَانيِ
انِ ومنْ مدينةِ الجبالِ، من رُبَا عَم

رْقَا ومن مَعَانِ لْتِ والز من إرْبدٍِ والص
عَانِ زَالِ والطبالإيمانِ للن صْرِ قد أعُِدهناك جيلُ الن

ا������نَ ,�د+�نْ..

من أرضِ لُبْنَانَ التي طهرها القِتَالُ
فتْها الحربُ أن االلهَ لا يُشْرَى ولا يُغْتَالُ وعر

هْرِ لم يَزَالُوا للإسلامِ أهلاً رغم عَسَفِ الد وأن
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٣٤٧

١٠٩ المسـلمون قادمـون

,َ�دُِ+�نْ.. ا�ُ�ْ��ُِ��نَ 

من شاطئ البسِْفُورِ، من أرضِ بني عُثْمَانِ
أرضِ الخلافةِ، التي أعلت قرونًا رايةَ الإيمانِ

من حيثُ يَكْمُنُ اليقينُ خلفَ قشِْرَةٍ من التسلطِ العِلْمَانيِ
وحينَ تؤتي أكُْلَها بعدَ غَدٍ مدارسُ القرآنِ

ورِ من الأوثانِ سَ بالز ويهدمُ الأتراكُ ما قُد
ينِ أرَْبكَِانِ ويبزُغُ الفَجْرُ بنَجْمِ الد

ا������نَ ,�د+�نْ..

بَاطِ، في مغربنِا الوثابِ من ملتقى البَحْرَيْنِ، في الر
هُولِ الخُضْرِ والهِضَابِ الس من موطنِ الأحرارِ في كل

بَابِ يُوخِ والش مَنْ قَاوَمُوا غَزْوَ فرَنْسَا بدَمِ الش
جُونِ.. لا ولا بالنارِ والحِرَابِ ولم يُبَالوا بالس
وَابيِ وقبلَ هذا قاتلوا الإسْبَانَ في الوهَِادِ والر

ابيِ» إن شِئْتُمُو فلْتسألوا عن الأميرِ الفارسِ «الخَط
يفِ من فاقوا أسودَ الغَابِ وصَحْبهِ الأبَْطالِ أسُْدِ الر

ا������نَ ,�د+�نْ..

من بلدَةِ المجاهِدِ الأميرِ «عَبْدِ القادرِ»
اخِرِ الز ي والخِضَمأرضِ «ابنِ بَاديِسَ» المرب
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٣٤٨

عر وا
دب والحوار١١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ي» و«البَشِيرِ» صاحبِ «البَصَائرِِ» ِبسأرضِ «الت
ائرِِ المُهَاجرِِ و«الفُضَيْلِ» الط « ِو«ابْنِ نَبي

أرضِ الجهَِادِ والفِدَاءِ كابرًا عَنْ كَابرِِ
هَدَا المِلْيُونِ، زدِْ وكَاثرِِ أرض ِالأُباةِ الش

أرضِ شبابِ الصحوةِ الحُر العنيدِ الثائرِ
أكْرِمْ بهم بَنيِنَ مِنْ أمُ الهُدَى: الجَزَائرِِ!

ا������نَ ,�د+�نْ..

من تونُسَ الخَضْراءَ.. حيثُ قد أفاقَ جيلُ النصْرِ.. فاتحًِا عُيُونَهْ
تقودُه إلى الصراطِ المستقيمِ «صحوةٌ» راشدةٌ مَيْمُونةْ

تهتفُ بالإيمانِ.. بالأخلاقِ.. بالحقوقِ.. بالحريةِ المَصُونةْ
رت طاقاتهِ المَكْنُونَةْ سارتْ به إلى الأمامِ، فج

تدوسُ بالأقدامِ.. عِلْمَانيِةً عَمِيلَةً.. عَليِلَةً.. مَجْنُونَةْ
يْتُونَةْ»! يْتُ من «الز لا تعجبوا أن يُوقَدَ الز

ا������نَ ,�دِ+�نْ..

من بَلَدِ المُقَاتلِِ المُصَابرِِ المِغْوَارِ
لْيَانِ، فارسِ الصحاري، عُمَرَ المُخْتَارِ خِ الط مدو

ِ مَنْ آثَرَ الموتَ ولم يَسْتَسْلمِ
ِ م ر الأرضَ بطاهرِ الد وعط
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٣٤٩

١١١ المسـلمون قادمـون

ا������نَ ,�د+�نْ..

من مَهْبطِِ الوَحْيِ.. جوارِ البَيْتِ عَاليِ النسَبِ
يبِ من طَيْبَةَ التيِ طابت برَوْضَةِ الحَبيِبِ الط
من مَعْقِلِ الإسلامِ، من مهْدِ اللسانِ اليَعْرُبيِ
هُبِ الش ينُ عُلُو من الجزيرةِ التي علا بها الد

أضحت له حِمًى، فلا يبقى بها دينٌ سِوَى ديِنِ النبيِ
من نَجْدَ، من أرضِ الإمامِ الثائرِ المُحْتَسِبِ

عْوَةِ للتوْحِيدِ بَيْنَ العَرَبِ دِ الد مجد

ا������نَ ,�د+�نْ..

من يَمَنِ الحكمةِ والإيمانِ
ومهْدِ يَعْرُبٍ بني قَحْطَانِ
بانيِ من أنجبتْ أوَُيْسًا الر

ةَ العِرْفَانِ جَتْ أئم وخر
مَانِ ةِ الز كابنِ الوَزيِرِ حُج

وْكَانيِ وابنِ الأْمَِيرِ بَعْدُ والش
واليومَ آتَتْ كُل قطِْفٍ دَانيِ
ارمِِ اليَمَانيِ فمِنْ فَتًى كالص
ومِنْ حَكِيمٍ في خُطَا لُقْمَانِ

نْدَانيِ! وحسْبُكَ الأحَْمَرُ والز
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٣٥٠

عر وا
دب والحوار١١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������نَ ,�د+�نْ..

من الكويتِ.. من عُمَانَ.. من قَطَرْ
من الإماراتِ.. من البَحْرَيْنِ.. من نَخْلِ هَجَرْ

من أرضِ ثَوْرَةِ الخُمَيْنيِ مُخِيفِ مَنْ فَجَرْ
رَرْ الش أقطارِ الخَليِجِ المُسْلمِِ امتد من كُل

ليَحْرِقَ العُدوانَ والعاديِنَ.. والعدوانُ كُفْرَانٌ وشَری
من شَرْقهِِ وغَرْبهِِ.. قد نبه الجميعَ ناقوسُ الخَطَرْ

ع الكُفْرُ عليهم.. فلْيَهُبوا ذائدينَ عن حِمَاهُمْ من كَفَرْ تجم
لا فرقَ بينَ سُنةٍ وشِيعَةٍ.. إن زحف الصليبُ أو غزا التتَرْ

سيضربُ الكُفْرُ الجميع..
قُوا بين علي وعُمَرْ! لَنْ يُفَر

ا������نَ ,�د+�نْ..

مِن بلدِ الأشاوسِ الأفغانِ أبطالِ الجهادِ الصابرِ العَنيِدِ
وفيِتَ أن النصرَ بالإيمان لا بالنارِ والحَديِدِ! موا السمَنْ عل

وأن سيفَ الحَق لا يُكْسَرُ بالمِدْفَعِ والبارودِ!
ضْوَانِ من جَديِدِ! من بعثوا سيرةَ أهلِ بيعةِ الر

صحابةِ العَصْرِ، الأُلَى ذَادُوا عن الإسلامِ كل كافرٍ مَرِيدِ!
لن يُهزمَ االلهُ أمامَ طُغْمَةٍ من خَفَرِ الإلحادِ والجحودِ!
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ا������نَ ,�د+�نْ..

هْرِ من أرضِ باكستانَ، أرضِ الخيرِ، أرض ِالط
تلك التي قامت على الإسلامِ كي يُعبَدَ فيها االلهُ دونَ قَهْرِ

كْرِ أرضِ أبي الأعلى وإقبالٍ، وأعلامِ الهُدَى والذ
من كل أرضِ الهِنْدِ، أرضِ الفِقْهِ والحديثِ والتفْسِيرِ

، مَنْبَتِ الندْويِ والكَشْمِيرِي ِهْلَوي أرض ِالإمامِ الد

ا������نَ ,�دِ+�نْ..

من أرضِ ماليزيا التي اهتدت إلى الإسلامِ خيرِ جُنةْ
نةْ وعاشت القرونَ في نورِ الكتاب، في رحابِ الس

نْيا، وفي الأخرى نعيمَ الجَنةْ تبغي سعادةَ الد

ا������نَ ,�د+�نْ..

من أرض إندونيسيا، حيث علا الصليبُ يومًا مُجْحِفَا
، أن يَسُودَ المصحفا! وطمَعَ الإنجيلُ، وهْوَ الأجنبي

ويُخرسوا مآذنًا تهتفُ بالتوحيدِ والتقديسِ
رْبِ بالناقُوسِ ويُعْلنُِ التثليثُ عن سلطانهِ بالض

ويختفي اسمُ أحمدٍ، ليظهرَ اسمُ «جونَ» أو «جُورجيسِ»
» والتدليسِ هَتْ «بالغِش ةَ التي قد مُوواليومَ تَعْرِفُ الهُوُي

رُوسِ! عائدةً للأصلِ، مستفيدةً من تلكمُ الد
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٣٥٢

عر وا
دب والحوار١١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������نَ ,�د+�نْ..

من «مِنْدناوَ» مشرِقًا حيث الجهادُ والفداءُ المؤمنُ
م الرواسي وأبَوْا أن ينحنوا من قاوموا الطغيانَ كالش

من رفضوا الإغراءَ، والتهديدَ، لم يستسلموا أو ينثنوا
من دينهِم تعلموا فنونَ الاستشهادِ حتى أتقنوا

ا������نَ ,�د+�نْ..

مِنْ هناكَ من مدًى بعيدِ
مَنْ خَلفِ ذاك الساترِ المغلظِ الحَديِديِ

من وَطَنِ الإسلامِ في طَشْقَنْدَ، في بُخَارَى
ى الكُفرُ دينَ االلهِ، لم يُسْرِرْ به إسرارَا حيثُ تحد

وظن بعضُ الناسِ أن ليلَهم لا يلدُ النهارَا!
سيرجعُ الفرعُ إلى الأصلِ.. ويأرزُِ الكل إلى الإسلامِ.. شرعةً لهم ودارَا

وتهزم الكُفْرَ الدخيلَ فطرةُ االلهِ، وإن كان سناها فَتْرَةً تَوَارَى
وتُكسَرُ الأصنامُ، لا «ماركسَ» لا «لينينَ».. بل يُعْبَدُ ربي، وحدَه جهَِارَا

ا������نَ ,�د+�نْ..

مِنْ شَرْقِ إفريقيةٍ، من بلدِ النجَاشِي
أصلِ بلالٍ سيدِ الأحْبَاشِ

ومَهْجَرِ الصحبِ الكرامِ: جَعْفَرٍ ومَنْ مَعَهْ
يَنْبُتُ للإسلامِ فيها زَرْعُ خيرٍ، ربنا قد زَرَعَهْ
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، وما قد صنعَهْ الصليبي ويسقطُ الحكمُ الشيوعي
تمثالُ ماركسَ كفِكْرِه هنا لن يَنْفَعَهْ
ومن «إريتريةَ» دارِ الصبرِ والكفاحِ

قد استقلتْ وعلَتْ «حي عَلَى الفَلاحِ»
بُوع والبقاعِ وارتفعتْ منارةُ التوحيدِ في الر
من كل إفريقية من وسَطٍ ومشرقٍ ومغربِ

فيها علا صوت بلالٍ بالأذانِ، باللسانِ العَرَبيِ

ا������نَ ,�د+�نْ..

بعد أن صَحَوْا، ولم يرضُوا بعِيشَةِ العَبيِدْ
يا طالما تعثروا لكنهم هبوا وقاوموا الطاغوتَ مِنْ جَديِدْ

يستنطقونَ الأمسَ للحاضرِ.. للغدِ السعيدْ
يقِ بااللهِ.. وفي مَضاءِ سيف االلهِ خالدِ الوَليدْ د في ثقةِ الص

في غَضْبَةِ الحُسَيْنِ للحَق، وإن جارَ زيَِادٌ أو يَزِيد
wْةِ النسيمِ في الأصيلِ، لكنْ في صلابةِ الحديدِفي رق

هِيدْ في فطِْنةِ المؤمنِ.. في بصيرةِ الداعي.. ولكن في استماتةِ الش
قد عَرَفوا مِنْهاجهم، قرآنَه المُنْزَلَ من عندِ الحكيمِ والحَمِيدْ

قد عرفوا غايتَهم في العيشِ الله وللحق، وذا بيتُ القَصيدْ
وعرفوا مسيرَهم خلفَ رسولِ االلهِ أصحابًا كسَعْدٍ وسَعِيدْ
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عر وا
دب والحوار١١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������نَ ,�د+�نْ..

يحملون رحمةَ االلهِ لوصل الأرضِ بالسماءِ
وَاءِ للأدواءِ ففي يدٍ قارورةُ الد

وفي يدٍ مصابحُ الضياءِ في الظلماءِ
ةُ الإطفاءِ ومعهم مِضَخ

وتحتَهم سفينةُ الإنقاذِ في الأنواءِ
للبشريةِ التي ترجعُ للوراءِ

لقد غزتْ بعلمها الأقمارَ في الفضاءِ
اءِ وانتصرتْ به على الطبيعةِ الصم

، بالعطاءِ فليتَها قبلُ غزتْ أنفسَها بالحُب
وانتصرت على الهَوَى والكِبْرِ والبَغْضَاءِ

وأسعدت إنسانَها في الأرضِ قبل البحثِ في الأجواءِ
فلْتَفْسَحوا للموكبِ الطريقْ

عسَاهمو أن يُنْقِذُوا عالَمَنا الغريقْ
ويطفئوا هذا الحريقْ

أي حريقْ؟!
ليس حريقًا يأكل الأثاثَ والأحجارَ والمباني

بل يأكلُ اليقينَ والأخلاقَ والمعاني
ماذا سيبقى بعدُ للإنسان؟ِ
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ا به يعلو على الأنعامِ والجُرْذَان؟ِ! مم
لم يبقَ إلا طينُه الخَسِيسُ!

هياكلٌ وما بها نُفوسُ
وبَشَرٌ ليستْ لهم رُؤوسُ

مها الإدمانُ والكؤوسُ حط
ضللها الإعلامُ والتدليسُ

قافلةٌ يقودها إبليسُ!

ا������نَ ,�د+�نْ..

لم يبقَ إلا الآلةُ الجبارةْ
إلهُ هذه الحضارةْ!

رينَ رَهْنَ الأمَْرِ والإشارةْ والناسُ قد باتوا لها مُسخ
أضفتْ عليهم وصفَها، فأصبحوا في قَسْوَةِ الحِجَارَة

حضارةٌ تَهْدمُِ شَائدِيِهَا
وآلةٌ تقتلُ صانعيها

قد ظَلَمَتْ، فااللهُ لا يَهديها
وحي فيها ضائعُ الجانبُ الر

والقلبُ فيها لليقينِ جائعُ
ما عندها له غذاءٌ نافعُ

ما مِثْلَ هذا تُنْتجُِ المَصَانعُِ!
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عر وا
دب والحوار١١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

بحَسْبهِا أن تصنعَ المُدَمرَا!
رَا خَانَ والمُخَد وتصنع الخُمورَ والد

حَابَا وشامخاتٍ تَنْطَحُ الس
والناس فوقَ الأرضِ يأكلونَ من جوعِهمُ الترَابَا

، كالخيالِ هياكلٌ، عظميةٌ كالظل
كأنها وسائلُ الإيضاحِ للأجيالِ

ودانِ، في تَشَادَ، في الصومال؟ِ ألم ترَ الجيِاعَ في الس
وَى المهاجمِِ القَتالِ ممن يمُوتُونَ على يَدِ الط

قد صابروه طِيلَةَ الأيامِ والليالي
بُ في نهاية النزالِ ه الغلالكن

وقاتلُ الشبابِ والشيوخِ والأطفالِ
فمَنْ لهذه الشعوبِ مِنْ ضحايا الفَقْرِ والإقلال؟ِ

مَال؟ِ ومَن يُقيم القِسْطَ ما بينَ جَنوبِ الأرض والش

ا������نَ ,�د+�نْ..

لوا شراعَكمْ فانقُضوا قلاعَكم.. وحو
يا أيها المستعمرونْ

الطامعونَ الحاقدونَ.. الماكرونَ الكائدونْ
قد انقضى زمانُكمْ.. ونُسِجَتْ أكفانُكُمْ

رونْ واستيقظ الرقودُ والمُخَد
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عصرُ الشعوبِ قد بدا.. عصرُ القياصر انتهى
يخُ يافعًا.. ولنْ يكونْ قد شِخْتُمو.. ولن يعودَ الش

ا������نَ ,�د+�نْ..

سُوا أعلامكمْ فادفنُِوا أحلامكم.. ونك
بونَ.. الغادرونَ.. القاتلونْ! هَاينُِ المخر يا أيها الص
مُوا المستوطناتِ.. قبل أن تغدو لكم مقابرَا وهد

ولترجعوا من حيثُ جئتمْ.. أيها المغتصبونَ، الدخلاءُ، السارقونْ
نُونْ الطردُ والعقابُ.. مهما تطُلِ الس إلا الدارُ للأهلِ وما للص

أو.. فلْيَجْرَعِ المَنُونْ
لا بد من يومٍ لكم.. يلعنُكم فيه المَلاَكُ والبَشَرْ

فيه سينطقُ الحَجَرْ
جَرْ! مطاردًا لكم.. ويصرخُ الش
ويسخرُ القضاء منكم والقَدَرْ!

ويُضْرَبُ الذل عليكم.. مثلما عَرَفْتُموه في زمانٍ قد غَبَرْ
وتُقطع الحبالُ كلها.. فلا حبلٌ من الناس لكمْ..

فقد صَحَوْا من الخَدَرْ!
وقبلُ، حبلُ االله قد بَتَتمُوهُ.. بالكُنودِ والفُجورِ

بئس من فجرْ!
اقتربت ساعتُكم.. يا إخوةَ القرودِ

! والساعةُ أدهى وأمََری
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دب والحوار١٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������نَ ,�د+�نْ..

حوا جنودَكم.. ووفروا جهودَكم.. يا أيها المستكبرونْ فالزَموا حدودَكم.. وسر
من حاملي الغدر اليهودي الخؤونْ

فيِنْ الد وحاملي الحقدِ الصليبي
ووارثي البَطْشِ المَغُوليِ اللعِينْ

ووارثي المَجُوسِ والمُنَافقِِينْ
بيِنْ والباطنيةِ الغُلاةِ والمُخَر

حَى.. بنَفْخَةٍ.. يا جاهلونْ! لن تُطفِئوا شَمْسَ الض
لن تهزموا جنودَ ربي.. إن جندَ االله دومًا غالبونْ!

ولن تعوقوا صحوةَ الإسلامِ.. فهْوَ زاحفٌ منتصرٌ.. لو تعلمونْ!
كيدوه ما شئتمْ.. فكيدُ االلهِ أقوى مِنْكُمو.. لَوْ تَفْقَهُونْ!

المسلمونَ استيقظوا، فلم أعُد عليهمو أخافْ
ما عاد لحمُهم يُساغ، إنه سَم زُعَافْ

ما عاد خَيْرُ أرضِهم لغيرِهم داني القِطَافْ
دًا ومُنْذِرَا انطلق الماردُ من قُمْقُمِهِ.. مهد

مَ الليثُ القيودَ.. فمَضَى مُزَمْجرَِا وحط
وانكشفت سوْءاتُ جاهليةٍ طينيةٍ تحللَتْ فيها العُرَا

مٌ إلى الوَرَا ه تَقُدم الناسُ بها.. لكن تقد
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ا������نَ ,�د+�نْ..

موا كُؤوسَكُمْ. يا أيها المضللونْ سُوا رؤوسكمْ.. وحط فنك
واختَبئِوا بين الجُحُورِ.. يا عقاربَ الأذََى..

إن وَسِعَتْكُمُ الجُحُورُ.. أيها المنافقونْ!
ولترتعدْ فرائصُ الطغاةِ.. فالقِصاصَ آت، والقُضاةُ عادلونْ

يا مَنْ ركبِْتم كل إثمٍ.. خُفْيةً وجَهْرَةً.. لا ترعوُونْ.. وَيْحَكم لا تستحونْ
من كل ذئبٍ يكتسي فَرْوَةَ شاةٍ.. كذبًا.. وضَحِكًا على الذقونْ!

ستُكشفونَ.. ويْلَكم.. ستُفضحونْ

ا������نَ ,�د+�نْ..

يا من غرستم الفسادَ والشرورْ..
ا غرستْ أيديكمو ستقطُفونْ اليومَ مم

ا سقيتم غيرَكم من علقمٍ ستشربونْ.. لا تُظْلَمُونْ مم
يا من تألهتم على الناسِ.. كأن االلهَ غائبْ..

وأنتمو في كونه المسيطرونْ!
يا من مصصتم الدماءَ.. وسمِنتم من لحوم الكادحينْ

بينما هُمْ من هُزالٍ يسقطونْ!
ارٍ وبياعٍ لقومه السمومَ والمُجُونْ خم خائنٍ ومُرْتَشٍ وسارقْ.. وكل يا كل

ا تفعلونْ كم لا تُسألونَ الدهرَ عمجاء الحسابُ بعدَ أن حَسبْتُمْ أن
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دب والحوار١٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

جاءَ حساب.. فاستعدوا للجوابْ.. فالسؤال صعب..
والجماهيرُ هم الممتحِنونْ!

م لا يتقون.. لا الشعبُ لا ينسى.. وعينُ االله لا تنام.. والظ
والعُقْبى لقومٍ يتقون

والمسلمونَ قادمونْ..

ا������ن ,�د+�ن..

فارفعوا رؤوسكم.. ولقنوا دُرُوسَكم.. لمن يَعِي يا أيها المستضعفونْ
يا من سُرِقْتُم.. وضحَ النهار.. واللصوصُ آمنونْ

قُوا الجفون.. أدَمَوُا العُيونْ! يا من أجاعوا منكمُ البطون.. أر
يا من دُفنِْتُم بالحياةِ.. في قبور اسمها البيوتْ..

ارُ في القصور يَنْعَمون! والفج
ومذبوحٍ.. خلال  ومظلومٍ.. ومجروحٍ  ومحرومٍ  ومكروبٍ  يا كل منكوبٍ 

هذه القرونْ
يا من شكوتم الاكتئابَ والفراغَ والضياعْ

في حضارةِ الضجيجِ والجنونِ.. وهْو عندهم فنونْ!
لْم.. وأنتم صامدونْ يْفِ وللظ ها الأحرارُ.. في دنيا تسوقُ الناسَ للقهرِ وللزيا أي

دُونْ هٍ زُورًا.. وقلتم: إننا موحفرعونٍ مؤل يا مَنْ رفضتم كل
صاصِ والعذابِ  ولم يكن عند فراعينِ الضلالِ مَنْطِقٌ.. غيرَ الســياطِ والر

والسجونْ!
رون.. تَغْضَبُون.. تصرخون! وما لكم ـ واالله ـ جُرْمٌ.. غير أنكم تُفَك
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٣٦١

١٢٣ المسـلمون قادمـون

يا هؤلاء كلكم.. اليومَ تُبعثون.. تضحكون.. تُنصرون.. وكيف لا؟..
والمسلمونَ قادمونْ

ا������نَ ,�د+�نْ..

مون عون.. والمحطلوا وأبْشِروا.. يا أيها المضيفأم
وهللوا وكبروا.. يا مؤمنونْ

فالفجرُ لاحْ
والديكُ صاحْ

والعطرُ ـ عطرُ الحَق ـ فاحْ
والنهار قادمٌ.. والمسلمونَ قادمونْ

فقلُ لأنصارِ الظلامِ: ما لكم لا تعقلونْ؟!
رُ النهَارْ؟! من ذا يؤخ
من يصارعُ الأقدارْ؟!

ارْ؟! من يعاندُ القَه
يخْ؟! من يُنَاطِحُ المر
مَن يوقفُِ التاريخْ؟!

إلا بلهاءُ يجهلونْ.. أو صغارٌ يعبثونْ
رونَ ساعةً ويَصْدُقُونْ فليتهم يُفَك

ليَِعْلَمُوا عِلْمَ اليقينِ: إننا لقادمونْ..
أجل، أجل.. المسلمونَ قادمونْ

٭ ٭ ٭
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٣٦٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�&L�رس ا���+�
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٣٦٥

١٢٧

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��:�ة

﴾ >  =  <  ; ﴿٢٨٢٤٤

��رة الأ��اف

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿١٩٩٨١

��رة ا����اء

﴾...  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  © ٤، ٢٢٤١٠ ـ ٢٢٧﴿¨ 

U� رة��

﴾^  ]  \  [  Z﴿٦٢٤١

��رة ا��ار��ت

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٥٩

��رة ا��\�2

﴾P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ١٤ ـ ٣﴿ 

��رة ا����لات

﴾ ...  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " ٢٠٥٩ ـ ٢٣﴿ ! 

����Xت ا�:�آ'.� ا��س الآ��L`
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٣٦٦

عر وا
دب والحوار١٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���ز��ت

﴾ ...  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £ ٣٥٥٩ ـ ٤١﴿ ¢ 

��رة ,���

﴾ 4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٨٠

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         126 / 131

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٧

١٢٩

`�Lس الأ\�د�
 ا������ ا����&�

رقم الصفحةالحديث

أ

٥أصدقُ كَلمَِةٍ قالها الشاعر كلمةُ لَبيِد: ألا كُل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ
عْر حكمةً من الش ٥إن

٥اهُجُهُمْ ـ أو هاجهم ـ وجبريلُ مَعَك

٭ ٭ ٭
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٣٦٩

١٣١

`�Lس ا�����9�ت

£ ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 
£ ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .......................................................................................................................................... 
اء Pالإ

إلى روح الإمام حسن البنا ......................................................................................................  ٧ £

· ٩  .......................................................................................................................................... 
+ـ� :+

£ ١١  ........................................................................................................................................... زنزانتي 
£ ١٣  ............................................................................................................................... هجمة الجند 
أم زائرة ولا مَزُور! ....................................................................................................................  ١٦ £
£ ٢٤  ................................................................................................................ إليك يا ابنَ الإسلام 
£ ٢٨   ............................................................................................................. إليكِ يا ابنةَ الإسلام  
عجبتُ! .........................................................................................................................................  ٣٤ £
£ ٣٨  ......................................................................................................................................... يا نائمًا 
£ ٤٠  ..........................................................................................................................  اه عَظْمِي كَلا رب
£ ٤٥  .............................................................................................................................. نحنُ الإخوان 
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٣٧٠

عر وا
دب والحوار١٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

£ ٤٨  ............................................................................................................................. جيل الصحوة 
£ ٥٣  .......................................................................................................................................... نصيحة 
وصولي! .......................................................................................................................................  ٥٥ £
£ ٥٧  .............................................................................................................................. أنا باالله عزيزٌ 
£ ٦٠  ........................................................................................................................................... شكوى 
يا نفسُ! ........................................................................................................................................  ٦٣ £
£ ٦٦  ................................................................................................... تهنئة ودعاء العطر والندى 
£ ٦٧  ......................................................................................... سراب السلام أو سلام السراب 
£ ٧٢  ...................................... أندلس أخرى (مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك) 
£ ٧٧ .................................................................................................................................. زلزالُ مصِْرَ 
£ ٧٩  ........................................................................................................................ ي الجديد  التحد
£ ٨٢  ................................................................................................................................ عبِْرة الموت 
الأصوليون! (أرجوزة على لسان العلمانيين وأجهزة الاستخبارات) .............  ٨٣ £
أصولي.. أصولي! .....................................................................................................................  ٩٥ £
£ ٩٩  ..................................................................................................................... المسلمون قادمون 

٩٩  .................................................................................................................... المسلمون قادمون! 
· ١٢٧  ...............................................................................  ����Xت ا�:�آ'.� ا��س الآ��L`

· ١٢٩  ........................................................................ `�Lس الأ\�د�
 ا������ ا����&� 

· ١٣١  ............................................................................................................ `�Lس ا�����9�ت 
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